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 هداءالإ

صر      صاحب الع م بين يديك قدّأالزمان وسيدي يا 

سائل    ضع   لن يعجّأ ،المولى عز وجل هذا الجهد المتوا

د ن يسددددأو ،في فرجك وإقامة دولة الحق على يديك      

 دين لظهورك.خطى المجاهدين الممهّ

َةٍ اعَأَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِض

جْزِي مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللّهَ يَ

  .(1)الْمُتَصَدِّقِيَن
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 المقدمة

 بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.

ا ية، ولهثقافة الجهاد إحدى الظواهر البارزة في الشريعة الإسلم   تعدّ

د لأن الجها ،مصدداديق يرة ة في تاريص صدددر الإسددلم  منها ثقافة القتا 

 ،يرونه السمه البارزة، فيفهم منه انحصار الجهاد في ميادين القتا  والحرب

لجهاد في مفهوم ا بل توسعت ،د الجهاد في ذلك المصداقالشريعة لم تقيّف

رب مع الحتا  و قالو تهد   سددداحال القتا  مفتوحة أمام يرل من  دّ       و

فكلما تحدى العدو الشددريعة الإسددلمية والدين هناك رجا  في  ،العدو

شمّ  سواعدهم  جميع الميادين ي صدي وردع العدو وما يحمل  لرون عن  لت

 من تراسانة أفكار منحرفة وغ ها يريد بها هدم الدين..

 واجتهاد ومجابهة مع العدو سميّ جهادا ... ل ما ينطوي على جدّفك

عدو، ويكون ذلك في       لم قد يع  البعض عمل  يؤدي إلى مواجهة ال

وقد يكون في الميدان الةقافي   ،ميدان السددياسددة فيكون جهادا  سددياسدديا  

عدة              له  يادين أخرى، وهكذا  يا ، وقد يكون في م قاف فيسدددمّى جهادا  ث

 مصاديق ما دام في مواجهة العدو.
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 ولكن من شروط مقاومة العدو:

 .: بذ  الجهد والمةابرة1

 : أن يكون في مواجهة العدو.2

بين أيديكم هذا البحث الموسددوم بةقافة الجهاد والمقاومة  نضددعلذا 

نوضدددي فيه ما بينته اتيال الكروة والأحاديث         وفي الفكر الشددديعي 

أهم  الشدددريفة حو  الجهاد وحقيقته وغايته في الشدددريعة، ويكون من  

ضدددحها الن   ويرذلك نوضدددي اتداب ال  و ،ريرائزها عزة المسدددلمين

وما  (عليهم السددلم)الأيررم )صددلى الله عليه واله( والأئمة الأاهار 

الحياة الجهادية. ثم نضع بين أيديكم الصفال الخاصة ال      في لوا به مع

هد   يتحلّ ها المجا ية         ،ى ب مل الروح الجهاد وغ ها من الأمور المهمة لتكا

 بين صفوف المجاهدين.

صرة مذهب آ  محمد، وأن  العلي القدير أن يوفق ا سائلين  لجميع لن

جه          نحظى جل الله فر مان )ع حب العصدددر والز مام صددددا بلطف الإ

 علنا وإيايرم من جنوده الأوفياء ومن الباذلين جهدا  في أن و ،الشريف( 

شهدين         ست سأ  الله أن يعجل فرجه و علنا من الم شريعة. ون خدمة ال

 إنه سميع الدعاء. ،بين يديه
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 الباب الأول

  

  

  

  

  

  

 الباب الثاني

 وأصوله الجهاد آداب. 

 للجهاد الوالدين إذن أخذ. 

 طوائف عن الجهاد سقوط. 

 المرأة على جهاد لا. 

 : بيانات في الشهادة والشهيدالباب الثالث

 الله سبيل في هادةالش قيمة في: الأول البيان. 

 لنا قدوة الشهيد: الثاني البيان. 

 الأمة حركة في الشهيد دم أثر: الثالث البيان. 

 والعطاء الوعي الشهيد دم في: الرابع البيان. 

 الشهيد تغسيل عدم من الحكمة هي ما: الخامس البيان 

 وتكفينه؟
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 الباب الرابع

 المجاهدين صفات من. 

 الإلهي النصر شروط. 

 المعنويات هدم في رقةالتف أثر. 

 الباب الخامس

 .وصايا للمجاهدين المرابطين 

 .الصفوف رصّ: أولاً

 .لله العمل: ثانياً

 .الوسائل بمختلف الجهاد: ثالثاً

 .المرابطين المجاهدين معنويات رفع: رابعاً

 .الانتصار بعد الذات على السيطرة: خامساً

 .الحرب بعد المجاهدين تكريم: سادساً

 .الخاتمة 
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 الباب الأول
 

 تعريف الجهاد.

 ضرورة الجهاد.

 أقسام الجهاد.

 فلسفة الجهاد.
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 تعريف الجهاد

غة    هاد في الل ما من الجَ    : الج غة أ عا  وهو في الل  _هد  على وزن ف

وهو الوسدددع   :–بالضدددم  – وأوهو من التعب والمشدددقة  _بالفتي 

 .هد والسعي الحةيثويعني بذ  الُج ،(1)والطاقة

أي قاتله وجاهد   جاهد العدو مجاهدة وجهادا  :في لسان العرب وقا  

 في سبيل الله.  

سان أو ما أااق      :والجهاد سع في الحرب أو الل ستفراغ الو المبالغة وا

  (2)من شيء.

شرعا   سع بالنفس والما  في  و سلم وإقامة  إ: بذ  الو علء يرلمة الإ

  .(3)وانشعائر الإ
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بكسدددر الميم تعني شدددرعا  بذ  الما   وقا  في مجمع البحرين: الجهاد 

 والنفس لإعلء يرلمة الإسلم وإقامة شعائر الإوان.

ستفراغ     صلح، إلى ا وقا  الاجتهاد هو المبالغة في الجهد ونقل في الإ

 (1)الوسع فيما فيه مشقة لتحصيل ظن شرعي.

وهو قو    ،ما يقتضددي القوة العسددكرية إلى بعض اتيال لشددارأو

َْيْلِ       وَأَ :الله عز وجل  عِدُّوا لَهُمْ مَا اسدددْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْ

 .(2)تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّيُرمْ

من العدو في قوله  والخوف عدم الايرتراث إلى خرى أية آ لشدددارأو

َْافُونَ لَوْمَةَ لايُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّتعالى:   .(3)مٍئِهِ وَلَا يَ

واجب في يرل زمان وعلى  أن الجهاد هو  :الجهادآيال  وسدديتضددي في

وهذا الحكم جاري في يرل     ،يرل مؤمن )على النحو الوجوب الكفائي(  

ن الصلة إويرما  ،حكامالزمان ولا يختص بزمان دون زمان مةل سائر الأ 
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والصدددوم أمور واجبة على جميع المسدددلمين في يرل زمان ولا     والزيراة  

 .تختص بزمان معين

الجهاد من أعظم أريران الإسدددلم وأفضدددل الأعما  بعد       ويعتبر 

ولهذا أشددار صدداحب يرتاب يرشددف الغطاء، فقا : أفضددل     .الفرائض

سب      صلة اليومية بح سلمية والإوانية حتى ال الأعما  بعد العقائد الإ

 .(1)بعض الجهال الخارجية 

)رض( في يرتاب النجفي يص محمد حسن صاحب الجواهر الش وقا 

وسنام الإسلم ورابع أريران الإوان وباب من أبواب  ة: وهو ذروهادالج

 .(2)الجنة وأفضل الأشياء بعد الفرائض(

الشيص ولأهمية الجهاد في الشريعة الإسلمية يقو  شيص الطائفة 

الطوسي في المبسوط في أو  يرتاب الجهاد: وعلى الإمام أن يغزوا بنفسه 

لأن ترك الجهاد  ،(3)عطل الجهاد(تيدفعة حتى لا  ةأو بسراياه في يرل سن

 يوجب زوا  وهزوة الإسلم.
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الوسائل  افةفالجهاد هو ذلك الجهد والسعي المبذولان دائما  وبكإذن 

  .وفي جميع المجالال بصورة منسقة ومتناغمة ومتكاملة

يحدد هدف الجهاد وغايته النهائية، وهو  (في سبيل الله)وإن اصطلح 

لتكون نية المجاهدين ، ين هدف الجهاد الأسمىشرط لازم دائما  لتعي

 والعاملين خالصة لله أبدا . 

أن السائرين في هذا الطريق هم الموحدين الذين  :ومن هنا يتضي

وهم أولئك الذين يرتبطون  ،يريدون الخ  والعدالة والحرية للناس

وهم مصممون على  ،بالهدف المقدس وبسعادة أنفسهم والبشرية جمعاء

 ا صلح الناس وفلحهم بأنفسهم. أن يغدو

إن التريريز على ضرورة ملزمة الهدف المقدس للجهاد يخلصه، وويزه 

عن الحروب المتعارف عليها وال  تلقي الرهب والرعب بكل أصنافه، 

لأن الهدف منها هو القتل والإغارة واحتل  البلدان ونهب الخ ال 

ن وأمةالهم من الأنانيين والمستبدي الجبابرةوالأموا ، وهذا من عمل 

 والمعتدين والمتعصبين الظالمين.

حتل  بلد الغ  وضم يس هدفهم اإن المسلمين بجهادهم الحق ل

هو أشد ظلما  ويُفرض على  ضي والقضاء على حكم ظالم يخلفه منالأرا

رقاب الناس فرضا . فالعدو الذي يعتدي على المسلمين وعلى بلدهم 

 لأن هؤلاء لا ،ءاحق المسلمين رد الاعتد لفرض سيطرته عليها فمن

يؤمنون بشريعة السماء إنما يؤمنون بشريعة الغاب والله تعالى يقو : 

ِي سَبِيلِ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَرفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف
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، فأين (1)انَ ضَعِيفا يَريْدَ الشَّيْطَانِ يَرالطَّاغُولِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ 

 هذه الأهداف النبيلة والقيم العالية. منالإرهاب 

إن الإسلم يزن الحرب بميزان الصلح للدنيا واتخرة بالنسبة إلى 

فإذا حارب الإسلم اليهود إنما  ،الذين يحاربهم وبالنسبة إلى اتخرين

صلح اتخرين الذين يعتدي يريد إصلح حالهم دنيا  وآخرة ويريد إ

ولذا يكون  ،من دون محارب ماليهود على حاله يلو بقما عليهم اليهود 

أو  الفروق بين الحروب الإسلمية والحروب غ  الإسلمية أن اابع 

 الأولى الصلح والإصلح بخلف اابع الةاني فهو الفساد والإفساد.

مية بقوله تعالى: وقد أوجزل اتية الكروة أهداف الحروب الإسل

ِسْتَضْعَفِيَنلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالُموَمَا لَكُمْ لا تُقَات(2) . فالغرض إعلء

يرلمة الله ال  في أعلها صلح حا  الناس دنيا  وآخرة، وإنقاذ 

  .المستضعفين من براثن المستغلين والجائرين

س والنفأما الخراب الذي يلزم الحرب في البلد أو الما  أو 

فالإسلم ينطلق فيه من منطلقين فقط هما رد الاعتداء  .ضاعروالأ
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فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِةْلِ مَا اعْتَدَى بقاعدة اتية: 

 . والوصو  إلى الأصلي.(1)عَلَيْكُمْ

فالإسلم يبيي قتل الكافر وس  عرضه ونهب ماله وخراب بلده في 

 نإيرما  ،للمسلم وس  عرضه ونهب ماله وخراب بلده هلمقابل قتا

يرل ذلك بالنسبة إلى الكافر قبا  الوصو  إلى الأصلي مةل  يبيي الإسلم 

ها فإن الإسلم يحارب ،لو افترضنا هناك سلطة ااغية تسلطت على الناس

لأجل أن الخراب الناشئ من إزاحة  ،بما يستلزم الحرب من خراب ودمار

 قل من الخراب الناشئ من بقاء تلك السلطة.تلك السلطة أ

تبين أن الإسلم لا يحارب لأجل السلطة والغلبة، ولا لأجل يوبهذا 

يكتفي بالقدر الأقل الممكن من  فإنه الاستعمار والاستةمار، وإذا حارب

الخراب الملزم للحرب الذي هو في الحقيقة لأجل البقاء والإصلح. 

ع م )صلى الله عليه وآله وسلم( للن  ولولا بعض الحروب ال  يرانت

الإسلم البلد وانتشر فيها، ولما  قريش وغ هم بين دفاع وهجوم لما عمَّ

معارفه القيمة. يرما أننا نش  هنا إلى أن  لْرَت تعاليمه الةمينة وسَعمَّ

لم تكن و ،آيال الجهاد في القرآن لم تتنز  دفعة واحدة بل نزلت بالتدريج

والقوانين العسكرية بل تطرقت إلى أسبابه المنطقية تشبه الأوامر 
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 ه وآدابه حين يران المقصود هو تربيةبوأصوله وقواه وقيادته وأسالي

المسلم المجاهد في ذلك الزمان ومخاابة يرل الأجيا  المتعاقبة الإنسان 

ليكون التنفيذ مقرونا  بالقناعة الذاتية والإوان الراسص الذي لا يتزعزع. 

نها لأ ،ال  وضعتها شريعة السماء إنما هي لأجل سعادة البشر والقوانين

 فلم يوضع الجهاد إلا ،قوانين إلهية والله تعالى هو أعلم بمصلحة البشر

ية وتحقق للبشرية الإنسانوالإنسان  لأهداف سامية ترفع من يريان

  السعادة في الدارين.
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 ضرورة الجهاد

الإنسان  وهو شعور  ستقل الاهي الإنسان  من الأمور المهمة في حياة

وإشغاله حيزا  معنويا  في هذا الكون وممارسته الحر يريانه ووجوده و تهريبح

ق وما ينطب ال  تنسجم مع رؤيته الخاصة للحياةلنمط من أنماط الحياة، 

فالاستقل  هو  .يرفرد ينطبق على البشرية يرمجموعالالإنسان  على

فقد يرل شيء، حريته، إرادته،  ها فقدفي حياته فإذالإنسان  أعز ما ولكه

ط في ينشالإنسان  لأن ،شْصيته، تفك ه، قيمه، وأخ ا  وجوده في الحياة

 وبدون ،حياته ويتحرك ويسعى انطلقا  مما يحمل من رؤى وقيم ومفاهيم

 أو المجتمع وفناؤهما سواء.الإنسان  هذا وجودهذه العوامل يصبي 

  عالمنا اليوم وتتحدى قدرةى ابيعية تملأؤوهناك قوى بشرية ور

واندفاعه نحو الإنسان  في المحافظة على استقلله، فشهوالالإنسان 

 يرذلك انصياع ،اللذال وحرصه المفرط عليها يذله ويحرف نفسيته

وااعته العشوائية وتسليم قيادة أموره لشرار الناس يفقده الإنسان 

لتحقيق التفك  الصائب والانطلق السليم والرؤية الواضحة 

الأهداف ال  يصبو إليها، وذلك نتيجة لتلك العوامل البشرية 

تفقده والإنسان  ا  في هدم شْصيةوالطبيعية ال  تساهم وبشكل فعّ

 استقلله الذاتي.

وتؤثر عليه لنزع استقلله، الإنسان  يرما أن هناك قوى بشرية تصارع

أو الكهنة  هذه القوى البشرية قد تتمةل في الملوك والرؤساء الطغاة

الإنسان  وأصحاب الما  المشعوذين يرل هؤلاء يحاولون انتزاع حرية
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والعبث بمص ه ومنافسته على نفسه وذلك بشتى الضغوط وأنواع 

الحصارال والممارسال الإرهابية والعدوانية ال  يفرضوها على الفرد 

 م، بل هي قدوة بقدوهذه النزعة في الواقع ليست وليدة اليوم ،والمجتمع

. وأما في تاريخنا الحديث فلو ألقينا نظرة إلى الأنظمة الحايرمة في البشرية

المنطقة وإلى الدو  العظمى ال  تحاو  فرض سيطرتها بشتى الوسائل 

فهم يقودون هجمة  ،وبمْتلف الحجج الواهية ومن خل  مواقفهم جميعا 

شرسة ضد الوعي الإسلمي المتنامي بحجة الإرهاب والقضاء على 

لإرهابيين وفي نظرهم أن المؤمنين بالله ورسوله والسائرين على نهج ا

رهابيين  ب القضاء عليهم، ونلحظ أن إالإسلم الأصيل هؤلاء 

الوجود الغربي وهيمنته على المنطقة وابتزازه لةروال المسلمين بمْتلف 

مأجورين على بلدانهم وجعلوا بلدانا  تحت ما  اسلطوا حكقد الحجج و

على آخر وبلدا  على آخر بحجة الحدود خرى وسلطوا حايرما  هيمنة أ

الجغرافية وغ ها هدفهم بذلك استنزاف ااقال الأمة الإسلمية 

، أمةا  داعش وه إسلما بل هم الذين زرعوا الإهاب وسّم وإضعافها.

 ولكن نور الإسلم يبقى يسطع على رؤوس المستكبرين. وغ ه،

ون والطغاة هو أحد الأسباب ال  إن الظلم الذي وارسه المستكبر

يقو  الله عز  .هاد ضرورة ومسؤولية على عواتق الجميعالج من تجعل
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 قَدِيرٌأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَوجل: 

 .(1)نَا اللَّهُأَنْ يَقُولُوا رَبُّالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا * 

 وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْويقو  عز وجل: 

صُرَنَّ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَالٌ وَمَسَاجِدُ يُذْيَررُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ يَرةِ ا  وَلَيَنْ

  .(2)وِيٌّ عَزِيزٌاللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَ

مسقط رؤوسهم إلى  يُبعد الناس من بلدهم وينفوا عن فعندما

عندها يكون الجهاد  ،اتلامالذ  وأمايرن أخرى حيث الغربة والمشايرل و

 ضرورة إنسانية لا خلف فيها مع فرض تكافؤ الفرص.

إن حماية الدين الإسلمي وحفظه من أن تعطل أحكامه يدعونا إلى 

  الغالي والنفيس من أجل إحقاق الحق وإبطا  الباال ودفع وبذ الجهاد

، وسواء حفظ حدوده الظلم والظالمين وحماية بلد المسلمين وثرواتهم

الشرعية أو الحدود الجغرافية فالحفاظ على منهج الإسلم أو حدود الأمة 

 الإسلمية وحماية استقللها وسيادتها.

ويرلما  ،يرلما زاغ أو انحرفولابد من الجهاد لتصحيي مس ة البشر 

عبد الناس بعضهم بعضا ، وأااعوا بعضهم بعضا ، وتريروا ااعة الله 
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لأنه يصحي تفك هم ويقوّم   تعالى وعبادته. فإن للجهاد ضرورة

مس هم ليتحرروا من ااعة وعبادة بشر مةلهم يرالقادة والحكام والطغاة 

 إلى عبادة الله الملك القهار. 

نعمة إلهية عظيمة أغدقها الله تعالى علينا  إن الدين الإسلمي

ه الله علينا بنبيينا ن  الرحمة وأهل بيت لنستفيد منها وننتفع بها ومنّ

الذين رسموا لنا المنهج الصحيي  ،الكرام عليهم الصلة والسلم أجمعين

والمةل العليا في الحياة الشريفة المقدسة، فإذا يران الدفاع عن الذهب 

دفاعا  مشروعا ، فإن الدفاع عن  لما  ضد السارقين يعدّوالمجوهرال وا

الدين ومقدسال الأمة الإسلمية أعظم مشروعية وأنبل فائدة، فهو 

فالجهاد ضرورة حضارية لا بد منها  .يحفظ للأمة يررامتها وعزتها وشرفها

ضمن قواعدها وأصولها ومنهجيتها، وهذا ليس إرهابا  وعدوانا  إنما من 

الإسلمية أمام هجوم ومطامع الأعداء في أي زمان  أجل حفظ الأمة

ومكان لتعيش الأمة الإسلمية بسعادة، ومن أجل أن يعم العد  

 والإنصاف ويشمل البشرية جمعاء ويكون الدين يرله لله.
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 أقسام الجهاد

 وهي:  إلى ثلثة أقسام حسب الأهداف المرجوة منهالجهاد قسم ين

 الجهاد الدفاعي. -1

 التحريري. الجهاد -2

 الجهاد الداخلي. -3

وهو في الحقيقة يرفاح  ،والهدف من الأنواع الةلثة هو رفع الظلم

ضد الظلم، النوعان الأولان خارجيان والنوع الةالث هو داخلي ولكن 

من ناحية الهدف النهائي لا يوجد فرق بينهما أبدا . إن هدف الجهاد 

يتحقق هذا الهدف ينتهي المعتدي الأجن  وبمجرد أن  الدفاعي هو صدّ

 الجهاد الدفاعي.

الله سبحانه وتعالى بالجهاد الدفاعي حدد الهدف منه بقوله: عندما أمر 

يُحِبُّ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا 

بمجرد أن يقترح العدو ، وقد أمر الله تعالى بقبو  الصلي (1)الْمُعْتَدِينَ

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ذلك ويظهر الرغبة في عدم القتا  بقوله تعالى: 

 .(2)فَاجْنَيْ لَهَا وَتَوَيرَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
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ٌفَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيم(1)، ُعَلَى  دْوَانَ إِلَّافَإِنِ انْتَهَوْا فَل ع

مَ فَمَا فَإِنِ اعْتَزَلُويُرمْ فَلَمْ يُقَاتِلُويُرمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّل(2) ،َالظَّالِمِيَن

لا يَنْهَايُرمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ (3)، جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيل 

ْْرِ مْ وَتُقْسِطُوا جُويُرمْ مِنْ دِيَارِيُرمْ أَنْ تَبَرُّوهُيُقَاتِلُويُرمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُ

 .(4)إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيَن

وفي آية أخرى يوضي الله تبارك وتعالى صفال العدو المراد صده 

 أَلا تُقَاتِلُونَ قَوْما  نَكَةُوا أَيْمَانَهُمْوالهدف من جهاده بقوله عز من قائل: 

ْْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَوَهَ قُّ أَنْ مُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُوِ  وَهُمْ بَدَأُويُرمْ أَوََّ  مَرَّةٍ أَتَ

ْْشَوْهُ إِنْ يُرنْتُمْ مُؤْمِنِيَن  .(5)تَ

ن الله سبحانه وتعالى  يز على أهذه اتيال الكروال تد  بوضوح 

الظلم ووضع بل يوجب الجهاد الذي له صفة الدفاع وفي سبيل إزالة 

 ،الحق في نصابه وضد المعتدين الخارجيين نايرةي العهد والظالمين والخونة
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أولئك الذين وقع عليهم  موإن المبادرين إلى هذا النوع من الجهاد ه

الظلم. ومن أجل رفع الظلم وحماية الأرواح وصيانة الحقوق والحريال 

للذهاب إلى  والأموا   ب على المظلومين أن يبادروا إلى الاستعداد

وقد أجاز الله لهم مكافحة  .وهذه هي إحدى غايال الجهاد ،ساحال الجهاد

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ  الظالمين ووعدهم بالنصر وذلك بقوله تعالى:

رِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ الَّذِينَ أُخْ*  بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

 .(1)غَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُبِ

أما الهدف من الجهاد التحريري فهو نجدة المظلومين الذين يرزحون 

تحت ن  الحكومال الظالمة والمستبدة والذين يستعينون بالمسلمين على 

صر تحكامهم الطغاة للْلص من شرورهم. إن واجب المسلمين لا يق

أرواحهم وأموالهم ووانهم ويررامتهم واستقللهم على الدفاع عن 

ودينهم بل هم مكلفون أيضا  بالدفاع عن المظلومين في بقية البلدان 

لعدم قدرتهم لوحدهم على رفع الظلم وصد  ،الذين يستنجدون بهم

 المعتدين.

جدين هو نتهاد من وجهة نظر المظلومين المسإن هذا النوع من الج

ر المسلمين الذي هبّوا لنجدتهم ومساندتهم ومن وجهة نظ ،جهاد دفاعي
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له اابع التحرير. ولا فرق إن يران المظلومون المستنجدون من الأقلية 

إن ف ،المسلمة ال  تسكن في البلدان الأخرى أو الأيرةرية غ  المسلمة

الجهادين التحريري والدفاع  بان في تلك الحالة. وقد أمر الله تعالى بهذا 

وَمَا لَكُمْ لا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بقوله تعالى: النوع من الجهاد 

ا أَخْرِجْنَا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَا ِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَ

جْعَلْ لَنَا مِنْ امِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّا  وَ

 . (1)لَدُنْكَ نَصِ ا 

إن المبادرة للجهاد الدفاعي أو الجهاد التحريري تتوقف على الطرف 

الظالم المراد جهاده. فحينما يأخذ الطرف الظالم موقع المهاجم والمعادي 

ضطهاد والتعسف  ب ويباشر بسلب الحريال والحقوق بممارسة الا

 حريري.حينذاك الجهاد الدفاعي والت

أما النوع الةالث من الجهاد هو الجهاد الداخلي: وهو يرفاح ضد 

ي )جهاد أهل البغي(. فأهل البغي هم مّالظلم أيضا  ولهذا السبب سُ

أو الحفاظ عليها بصورة عدوانية  ومطالبهمالذين يبغون تحقيق رغباتهم 

من  وهؤلاء هم فئة من المسلمين. سواء يرانوا ،وبطرق غ  مشروعة

م أو من المحكومين عندما يتعذر عليهم الوصو  إلى ما يبغون الحكا
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بالطرق المشروعة يلجأون إلى تنظيم عدوان مسلي على المسلمين، 

)صلى الله عليه وآله  وبذلك ينحرفون عن تعاليم القرآن وسنة الن 

وعندما يرفضون الاستجابة إلى دعاة الخ  من إخوانهم والرجوع  وسلم(

ويستمرون في عنادهم وظلمهم وانحرافهم يكونون إلى جادة الصواب 

بذلك قد خرجوا عن إسلمهم، فحينذاك  ب على المسلمين جهادهم 

ومكافحتهم من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وإعطاء يرل ذي حق حقه 

وإعلء يرلمة الله وصد الخارجين عن الدين، وإن المسلمين بجهادهم 

لإسلمي العاد  ويصونون المجتمع الداخلي هذا يحافظون على النظام ا

من التفسص والانحرافال والتشرذم وهو خ  وسيلة لمقاضاة المرتدين 

 المنحرفين.

لجهاد الإسلمي ترتفع عن غايال الأقوياء اإن غايال وأهداف 

والطواغيت، لأن الأهداف الإسلمية أهداف واضحة وهي أهداف 

ظلومين، وأهداف الجهاد يرما إنسانية ودفاعية وتأتي لنصرة المحرومين والم

عرضناها محددة ضمن إاار الشريعة الإلهية، وتستند إلى قواعد وأصو  

ية، أما غايال وأهداف الطواغيت فهي الإنساندقيقة وضمن الموازين 

أهداف استعمارية وأهداف مبنية على مصالحهم ونهب خ ال البلدان 

عظمى والجبابرة هي الغنية ومن هنا نلحظ أن أهداف وغايال القوى ال

لأجل مصالحهم ونهب ثروال اتخرين والسيطرة على البلد 

ية ولا مع الأخلق في الإنسانوهي أهداف لا تتفق لا مع  ،الإسلمية
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ويرل ذلك  ،الوقت الذي يقاتل فيه المسلمون دفاعا  عن بلدهم وأموالهم

  .إعلءً لكلمة الله وفي سبيل الله
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 فلسفة الجهاد

 ،سدددلمي بوصدددفه منهجا  شدددامل  للحياة ومنظما  لها إن الدين الإ

فالقوانين ال  وضدددعت لإدارة المجتمع هي قوانين إلهية مسدددتوحاة من  

شددريعة السددماء جاءل لإنقاذ الأمة والبشددرية جمعاء ولتحقيق العد    

ساد والطغيان     شر ومنع الف ساواة بين أفراد الب ومن تلك القوانين   ،والم

والجهاد إنما سنته الشريعة الإسلمية     ،لجهادال  وضعت للبشر قانون ا  

في ذلك على منطق  ة لغايال تتريرز في ثلث محاور أسددداسدددية معتمد      

 القرآن الكريم وهي:

 لإعلاء كلمة الله: -1

 وفي ذلك يقو  الإمام علي ،وتتم من خل  إقامة حكم الله في الأرض

منافسة في  : )اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي يران منا)عليه السلم(

سلطان ولا التماس شيء في فضو  الحطام، ولكن لنرد المعالم من دينك، 

ونظهر الإصلح في بلدك فيأمن المظلوم من عبادك، وتقام المعطلة من 

 حدودك(.

بأداء  والطريق الأساس لإعلء يرلمة الله والوصو  لهذا الهدف ورّ

هذه الواجبال الإلهية لا داء أوإن  ،الواجبال ال  أقرها الله تعالى للناس

بل ويسبب  ، لب السعادة والفلح ومرضاة الله للمسلمين فحسب

وهذا ما نلحظه في جميع الواجبال  .ضمنا  هداية البشر وسعادتهم
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ا الله هالواجبال الإسلمية ال  أقرّ نوهذه الحقيقة تؤيرد أيضا  بأ .الدينية

  وصلح البشرية عن اريق الوحي ليست لمنفعته هو فقط بل هي لخ

الإسلمي ورسالة وهذا عامل مجيد وخالد يد  على أحقية الدين  ،جمعاء

 .)صلى الله عليه وآله وسلم( الن  الكريم

عظم سعادة في الإسلم هي إقامة نظام سليم وعقائدي مبني على أإن 

اسِ لنَّيُرنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِالعد  والإوان بالله حيث قا  تعالى: 

فأقامت نظام  ،(1)تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

يدعوا إلى الله من خل  العمل بما أمر الله به من واجبال وإحياء لحدود 

 الله تعالى يضمن السعادة الحقيقية للبشر في الدنيا واتخرة.

الالتزام بالهدف العقائدي والأخلقي فالمطلوب من المسلمين هو 

للإسلم حتى ينتصروا على المذاهب والاتجاهال اللإنسانية السائدة 

وأن يزيلوا يرل الموانع والمعوقال ال  يضعها  ،في المجتمعال اتن

 الكافرون والمشريرون في اريق سعادة الناس وفلحهم.

ضرورة إقامة إن الإوان بالتصور الكوني الإسلمي يعني بأحقية و

ومن المستحيلل العقلية أن  ،النظام الإلهي في الأرض إعلءً لكلمة الله

يؤمن شْص بالله وفي نفس الوقت لا يرتضي النظام السياسي 
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والاقتصادي والاجتماعي الذي اقترحه الله تعالى وجعله ملزما  للتوحيد 

 .ذلك النظاموالإوان وأن يعصي الله في أداء واجب الجهاد من أجل إقامة 

لهذا فبمجرد إوان أفراد المجتمع بالتصور الكوني الإسلمي يبتدئ 

الصراع والنضا  من أجل هدم الأنظمة الفاسدة والظالمة وإقامة النظام 

 السياسي والاقتصادي والاجتماعي على أنقاضه.

وقد أشرنا إلى أن إقامة النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي 

 عين وهذا التصور الكوني هو ،بالتصور الكونييستلزم الإوان 

التوحيد، والتوحيد هو الاعتقاد بوحدانية الخالق، الذي وحده الحايرم 

ية عتقاد يعني بالتأيريد نفي الخالقوهذا الا ،والمالك المطلق والفعا  لما يشاء

والحايرمية والمالكية المطلقة ال  تفعل ما تشاء عن يرل شْص ويرل 

لأن في عكس ذلك يتم نقض   غ  الله تعالى شيء ويرل قوة أخرى

التوحيد. وعلى أساس التوحيد  ب أن يعبد الحايرم المطلق الذي هو 

 الخالق والمالك وحده، ولا  وز إشراك أي شْص آخر بعبوديته.

لأن الحايرمية المطلقة انحصرل   والعبادة إنما اختصت بالخالق الواحد

 مُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّإِنِ الْحُكْالقرآن:  يقو  ،فيه فهو الفعا  لما يشاء وحده

 .(1)إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ تَعْبُدُوا إِلاَّ
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إن الموحدين يعطون اختصاص الحكم وتعيين العلقال الاجتماعية 

إلى الخالق الأحد، فهم يرفضون وينكرون الحايرمية المطلقة للأفراد أو 

وة أي ق بيدمون رقابهم يعبدون أي شْص ولا يسلّالهيئال الحايرمة ولا 

لة ومقيدة بشروط الشريعة الإسلمية، فالتوحيد بالوصف ؤوغ  مس

الذي ذيررناه لم يعد مسألة فلسفية أو نظرية علمية مجردة أو مقولة صوفية 

خيالية، حتى وكن إنكار دوره الفعا  في الحياة الاجتماعية العملية 

اط السياسي في إعادة تنظيم المجتمعال، فمستقر ودوافعه المباشرة للنش

 ةوإن الإوان بها جوهر ،جتماعيةالعقائد الإسلمية في قلب الحياة الا

 السياسة الهادفة إلى التغي  العميق في الأوضاع الاجتماعية يرافة.

إن التصور الكوني الإسلمي وفكرة التوحيد الةورية يربيان في 

ظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية المجتمع قوة المعارضة للأن

الذين تمسكوا بمنهج السماء وفكر  ولهذا السبب نرى المسلمين ،المنحرفة

لا وكن أن يصالحوا أو يهادنوا الأنظمة  (عليهم السلم)أهل البيت 

والحكومال والعلقال والقوانين المْالفة للإسلم. بل يستمرون في 

 م الإسلمي إعلءً لكلمة الله تعالى.محاربتهم حتى يتم إقرار النظا
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 إنقاذ المستضعفين: -2

إن الموقف الإسلمي الحق هو في خط التمرد والتحرك من أجل 

فالضعيف ليس مشكلة تستطيل على الحل  ،تغي  واقع الظلم والطغيان

نهزام إلا على أساس وليس عذرا  يبرر للإنسان التقاعس والضعف والا

عنه اتيال الكروة في قوله تعالى:  لهو ما عبر سياسة المراحل، وهذا

ُوا يُرنَّا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ يُرنْتُمْ قَال

وا فِيهَا مُسْتَضْعَفِيَن فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَة  فَتُهَاجِرُ

فِيَن مِنَ الرِّجَاِ  الْمُسْتَضْعَ إِلاَّ*  كَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَلْ مَصِ ا فَأُولَئِ

فَأُولَئِكَ عَسَى  * وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَة  وَلا يَهْتَدُونَ سَبِيل 

اجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَنْ يُهَ*  اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَيَرانَ اللَّهُ عَفُوّا  غَفُورا 

ْْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرا  إِلَ ى يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَما  يَرةِ ا  وَسَعَة  وَمَنْ يَ

غَفُورا   اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِيْرهُ الْمَوْلُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَيَرانَ اللَّهُ

 .(1)رَحِيما 

إن هذه اتيال تتحدث عن موقف هؤلاء المستضعفين أمام الله يوم 

القيامة في لحظال الحساب على مواقفهم في الدنيا استسلمهم 

 ،بخضوعهم للظالمين وتنفيذهم لكل ما يريدون منهم ويخططون لهم
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إنهم ظلموا أنفسهم بالس  مع  .هذه المواقفاتيال فكيف عالجت 

ن ضعفهم وعدم قدرتهم على إأو ظانين  مخططال الظالمين معتقدين

الحريرة يبرر لهم الرضا الخانع بالواقع، ولكن اتية تتحدث عن فكرة 

حاسمة تواجههم في موقف المسؤولية، إن هناك مجالا  للهجرة إذا لم يكن 

  .التحرك في الداخل

فمن يهاجر فيها من أجل أن  ،أحد لىفالأرض واسعة لا تضيق ع

العليا في إقامة الحق والعد  على الأرض بعيدا  عن تكون يرلمة الله هي 

الضغوط ال  تدفعه إلى الس  في خط الانحراف  د المجا  واسعا  في 

لأنه مال وهو   التحرك. فإذا مال وهو في هذا السبيل فإن أجره على الله

 مهاجر إلى الله ورسوله.

يفة الضعوهناك الكة  من اتيال القرآنية ال  تتحدث عن المواقف 

فعل ب المتكبرين والطغاةها الضعفاء بالانسحاق إزاء إرادة بال  يشعر 

 شعورهم بالضعف تجاه قوة أولئك.

والقرآن الكريم يبدأ في حشد المستضعفين بالقوة من الداخل باتباع 

عدة أساليب ترتكز على تفريغ نفوسهم من مشاعر الضعف ال  

ذين يتْذونهم أوثانا  يعبدونهم تدفعهم إلى هذا فيبدأ بتعرية أولئك ال

ضعف واستسلم فيحاو  تجريدهم  عنمن دون الله أو يخضعون لهم 

النفع لهم أو الضرر بشكل ب يهمعل عادلمن يرل عناصر القوة سواء 

عام أو ارتباط الرزق والمول والحياة بهم أو غ  ذلك، لأن مصدر ذلك 
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وهذا ما  ،في الوجوديرله هو الله ومرجعه إليه. فهو الذي ولك يرل شيء 

 عبرل عنه اتيال الكروة بوضوح:

ُقُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرّا  وَلا نَفْعا  وَاللَّه 

 .(1)هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

ْغُوا عِنْدَ تَإِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقا  فَاب

 .(2)اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

ْْلَقُونَ وَلا يَمْلِكُو ْْلُقُونَ شَيْئا  وَهُمْ يُ َْذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَة  لا يَ نَ وَاتَّ

 .(3)لا نُشُورا وَلِأَنْفُسِهِمْ ضَرّا  وَلا نَفْعا  وَلا يَمْلِكُونَ مَوْتا  وَلا حَيَاة  

 قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ مِةْقَاَ  ذَرَّةٍ فِي

السَّمَاوَالِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ 

 .(4)ظَهٍِ 

شعور بتفاهة هؤلاء وهكذا وتد هذا الأسلوب ويتنوع في إثارة ال

فهم لا  ،مهما يربرل مظاهر القوة لديهم أو تعددل مصادرها عندهم
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يستطيعون الاستغل  في الضرر والنفع حتى لأنفسهم فكيف 

يستطيعونها لغ هم. ويتعاظم هذا الاتجاه في يرة  من اتيال حتى ينتهي 

الأمر إلى أن يطلب من الناس الذين يشعرون بالضعف والظلم أمام 

ؤلاء المتجبرين أن يتْلصوا من الوقوع تحت تأث  المظاهر الخادعة ه

لهؤلاء لينتهوا إلى الحقيقة الواضحة، فل معنى للْضوع واستمرار 

الظلم عليهم. ومن هنا تبدأ المسؤولية في رفع الظلم عن هؤلاء 

المستضعفين ويكون اريق نجاتهم من أيدي الظالمين، هو مواجهتهم 

ولذلك يران الجهاد إحدى الغايال السامية لإنقاذ  ،المينالمسلحة لردع الظ

 المستضعفين من براثن الجبابرة والمتسلطين.

 :الإنسانرفع الظلم عن  -3

يحاو  القرآن الكريم أن ية  لدى المظلومين والضعفاء الشعور 

بضرورة الوقوف موقفا  إ ابيا  في مواجهة الظالمين من أجل مقاومتهم 

فيأذن لهم بالقتا  دفاعا  عن حقهم في سر شويرتهم، ويروتحطيم قوتهم 

 رية ممارستهم للعقيدة ال  يؤمنون بها.وحالبقاء في ديارهم 

ِيرٌأُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَد *

ا اللَّهُ وَلَوْلا دَفْعُ لَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِ

اجِدُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَالٌ وَمَسَ
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قَوِيٌّ يُذْيَررُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ يَرةِ ا  وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَ

 .(1)عَزِيزٌ

فقد أذن الله للمظلومين بالقتا  مع الإشارة إلى حيةيال هذا الإذن 

وأسبابه ال  تتمةل في الدفاع عن حقهم الشرعي في البقاء في ديارهم 

ثم تعهد  ،أحرارا  فيما يؤمنون به من عقيدة وفيما يقومون به من عمل

 راوالمس لهم بالنصر على الأعداء فيما إذا استمروا في الخط السليم

  وسيلة وغاية.للهالذي يلتقي با الصحيي

ثم أراد القرآن الكريم التأيريد على أسلوب مقاومة الضعفاء للأقوياء 

الذين يستغلون قوتهم في سبيل اضطهاد الضعفاء. يلتقي بالسنة 

اته بالاامئنان لحياته ومقدسالإنسان  الطبيعية ال  سنها للحياة ليشعر

 ى وجه الأرض، ولما عاشت قيم ومقدسالفلولا ذلك لما استقام نظام عل

ولعمت الفوضى وانتشرل ثقافة الغاب، واختل النظام وانعدمت 

، فهو التبرير الشرعي والطبيعي لكي نقاتل ونقتل أعداء الحرية الحريال

والحياة. ولأن ذلك هو الطريق الواقعي لبناء الحياة واستمرارها على 

 ساس النظام العاد .أ
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لأن الإسلم  ،هاد هو نجدة المظلومين أين ما يرانواإن إحدى غايال الج

لا يعترف إلا بالحدود الأيديولوجية، فأين ما يران المسلمون الذين 

 يتهم وأجهزتها أو ضغط مسلايتعرضون لقمع وضغط وظلم حكوم

تباعها المسلمين، فهنا من حق أ سلمية علىالإتمارسه الدو  غ  

  حقوقهم وحرياتهم.عن  المسلمين بل من واجبهم الدفاع

جل إزالة أوتبادر القوى المجاهدة إلى الكفاح الدفاعي المسلي من 

الظلم ويرل ظروف الاختناق والإرهاب، وإذا لم يبادروا إلى مةل هذا 

الجهاد فسوف يسود العالم جو من الإرهاب والتهديد والتعذيب 

 والاختناق الفكري والضياع والفساد.

الجهاد إلى حماية دولة الحق وحماية إن الإسلم يهدف من غايال 

المسلمين وإنقاذهم من سلطان الباال وإخراجهم من عبادة الناس إلى 

أن يكونوا أيربر قوة لهم . ويريد يخرجهم من الظلمال إلى النور عبادة الله

ضاربة في العالم وليس ذلك لانتزاع حريال الناس واستعبادهم ولا 

اه فرض مبدأ أو إيررل أراضيهم، ولا للاغتصاب ديارهم والاستئةار بخ ا

على عقيدة، لأن الناس سواسية يرأسنان المشط، نعم الضابط والفارق 

وإذا اتخذ الناس شعارال فشعار المسلم أن هو أيررمكم عند الله أتقايرم، 

إلا الله والذي اتصف بهذا يربأ بنفسه أن يسكت على  ا لا يخش أحد

ن ظلم، إن المرحلة ال  ور منكر أو يغمض على أذى أو يغض ارفه ع

يد يريسبق لها مةيل في التاريص أبدا ، لما بلغ من  بها المسلمون اليوم لم
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العدو في إحكامه ونفاذه واتساع مداه ما بلغ اليوم والجهاد ومواجهة 

 الأعداء هو الوسيلة الوحيدة والكفيلة لحفظ إوان المؤمنين وعقيدتهم.

ه المادية فحسب في قتا  المسلمين، إن العدو اليوم لا يستعمل أسلحت

لديه إلى جانب ذلك أسلحة نفسية ومكتشفال علمية وهي أمضى  بل

ولقد فطن  .من الأسلحة الأولى، وهدفهم أن يستسلم المسلمون أمامهم

العدو إلى أمر هام وهو أهمية تغي  قلوب المسلمين وتضليل عقولهم، 

ة الجامعال وهنالك بدأل سياسة أخرى ذيرية حيث بدأل سياس

لهذا  ائيةالفضيرما وضعت  ،والبعةال والاستشراق والتبش  بالنصرانية

)لقد أخطأ فرعون  :له أياديإالغرض يقو  في هذا الشاعر الهندي أيربر 

في تقتيل الأبناء واستحياء النساء، ولو علم شيئا  من السياسة الحديةة 

ى يريد ويسم الافتتي لهؤلاء الذين قتلهم المدارس وتوصل بذلك إلى م

 (1)عندئذٍ )ناشر العلم والفضيلة(.

تحصل على مواأ  وهكذا أخذل السياسة الغربية في بلد المسلمين    

في يرل الأقطار الإسلمية ينشؤون يرما يريد أعداؤهم،    والمسلمون   ،قدم

وحين يوجد في المسلمين من ينذر بخطر أو ينبه إلى غائلة فمن الصعب   

ضج      سط هذا ال صوته و صل  يج الذي أحدثه الغرب اتن، وأو  أن يو
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ما يتهم به هو الإرهاب الذي أصددبي موضددة العصددر. وهذا في الواقع  

يعود سددببه إلى ابتعاد المسددلمين عن شددريعتهم السددمحاء وعن خط    

هار     مة الأا ية والسدددلم  )الأئ لأن هؤلاء وةلون  ،(عليهم آلاف التح

)عليهم   همالامتداد الحقيقي للرسدددالة السدددماوية ومنهجهم وتعاليم 

ولو تمسك الناس بها ما أصابهم الوهن     ،السلم( هي المنقذة للبشرية  

ولا الضددعف ولكانوا أيربر قوة علمية وفكرية وعسددكرية يحسددب لها  

)عليهم السلم(   لأن تعاليمهم  ألف حساب ولم يستطع أحد اختراقها  

أمام حقيقةٍ واحدة، وهي الذوبان في ذال الله تعالى،       الإنسدددان  تضدددع

  دئذٍ تتحطم جميع القوى المضادة وتتحقق جميع اتما .فعن
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 دلالات بعض آيات الجهاد

هاد            لّت على الج وة ال  د يال الكر ناو  بعض ات قام نت هذ الم في 

 منها:

 : ما دل على إعداد القوةـ 1

َْيْلِ      وادُع وأقا  تعالى:    لَهُمْ مَا اسدددْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْ

لَّ       تُرْهِ لَا تَعْلَمُونَهُمُ ال عَدُوَّيُرمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ  لَّهِ وَ عَدُوَّ ال بِهِ  هُ  بُونَ 

لَا   يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شدددَيْءٍ فِي سدددَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ    

 .(1)* تُظْلَمُونَ

ة قابلة الخصم ومقاتلترشد اتية الكروة عقلئيا  إلى الشرط الأو  لم

حتى يناسددب القوى المقابلة والاسددتعداد العسددكري العدو من التهيؤ 

 معا .

ن أعدوا أيها المؤمنون ما اسدتطعتم من قوة في   أوقد صدرحت اتية ب 

سلحته        شكا  أ ضياته وأ سب مقت سواء أيرانت من أدنى   ،يرل زمان ح
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   ضر ال شيء إلى أيربر شيء حتى الأسلحة النووية يرما في عصرنا الحا     

 تستعمل في الهواء والفضاء وإلى غ  ذلك.

يرلما   ل لابد من التهيؤ بمسدددتوى يرهب عدو الله وعدويرم بحيث     ب 

 ،وانصددرف مدهوشددا    ةهبدخله الرعب والرامع فيكم العدو شدديئا   

جاهدتم في سددبيل الله يرنتم أنتم الفاتحين إن شدداء  ما ليرواعلموا أنكم 

ك في سددبيل الله سدديوفيه الله تعالى ما أنفقتم من ما  وغ  ذل الله ويرل

 ليكم بتمامه بل انعدام ولا نقصان ولا تظلمون فتيل .إ

لم بالعالمجتمع المسددلم أن يتوقى  ثإذن اتية الكروة خلصددتها تح

عن تجاوزه أو  ول دع العدوالتسددلي والاسددتعداد النفسددي والبدني   

سة الدفاع      سيا ضام حقوقه فإن إعداد القوة جزء من ال شاملة اهت   ،ية ال

عداد       عداد وإ بد للمجتمع من اسدددت يد    بمفل ئة والتجن سدددتوى التعب

 والتسليي والتمويل.

  



.......................................... (41) 

 ما دل على الجهاد الدفاعي: ـ 2

تضى  تحصيل المق ب اد المانع إوالمراد بالدفاعي في اللغة: منع الغ  و

وفي المصدددطلي دفع الخصدددم ومنعه عن تخلف شدددؤون الحياة يرالنفس 

لدين من أعلى مراتب العرض وأثمن وأغلى شؤون والعرض والما  وا

الحياة حيث إنه يدافع عنه بالما  والعرض بل النفس في بعض مراتب          

 وهو أمر عقلئي يدريره يرل إنسددان بل يحسددبه يرل ذي حياة، قا  تعالى:

ْفَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِةْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم(1). 

 دُوَاْوَقَاتِلُواْ فِي سدددَبِيلِ اللّهِ الّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَتعالى:  وقا 

 .(2)إِنّ اللّهَ لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ

صة من المجتمع ولا إلى جهاز   إن والظاهر الخطاب لم يوجه إلى فئة خا

ن الجهاد واجب على  أمة بنحو عام مما يكشف عن نما إلى الأإو ،السلطة

لب وفي بعض         غا ما هو ال فائي ير به في بعض موارده ير الجميع ووجو

 موارده عيني.
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 ما دل على جهاد النصرة: ـ 3

مر أوقد شددرعه الباري عز وجل على مسددتوى التشددريع والانشدداء 

ة صراح ذلك بالإعداد والاستعداد له على مستوى التوقي والحذر وبين   

حيةما يفرضدده العدو مر بخوضدده أابيعة الدفاعية في جملة من اتيال و

أُذِنَ لِلَّذِينَ  :وذلك في مةل قوله عز وجل ،و غ همأعلى المسدددلمين 

الَّذِينَ أُخْرِجُوا   *يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصدددْرِهِمْ لَقَدِيرٌ 

لَّهُ       نَا ال لَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّ يَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِ لَ مِنْ دِ نَّاسَ     وَلَوْ لَّهِ ال ا دَفْعُ ال

سَاجِدُ يُذْيَررُ فِ        صَلَوَالٌ وَمَ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَ ضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ  يهَا بَعْ

صُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ      صُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْ سْمُ اللَّهِ يَرةًِ ا وَلَيَنْ الَّذِينَ  *ا

رُوفِ لْأَرْضِ أَقَامُوا الصدددَّلَاةَ وَآَتَوُا الزَّيَراةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْإِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي ا

 .(1)وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

من خل  إالق اتيال نجد الخطاب في إالقه وعمومه ونعان من       

وهذا  أظلم والتهج للذن بفئة أو جماعة بل يرل من تعرض انحصار الإ
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قَاتِلُونَكُمْ وَلَا       ما يعده قوله تعالى:      لّذِينَ يُ يلِ اللّهِ ا قَاتِلُواْ فِي سدددَبِ وَ

 .(1)إِنّ اللّهَ لَا يُحِبّ الْمُعْتَدِينَ تَعْتَدُوَاْ

دفاعا  عن حريته ويررامته     فإنها صدددريحة في أن المسدددلم إنما يقاتل         

ستعادة حقوقه   ضومة ولا  غي له أن يبتدئلكن لا ينب ،فيها إذا قوتل المه

بدفع البعض ببعض              بل  فاع من ق لد تدي في ا عدوان أو يع بال تالا   ق

وأن ذلك من تشددريع الله تعالى وفضددله على العالمين  ،ونصددر الناصددر

وا من أيدي الظلمة الذين يصددددون عن ولينج ليهتدي يرة  من عباده

 سبيل الله تعالى.
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 ما دل على جهاد الصلح: ـ 4

السلم فيما إذا دعي إليه بعد وضع الحرب    وهو استجابة للصلي و  

وإن أوزارها والله تعالى قد أمر بقبوله إذا جنحوا له بقوله آمرا  نبيه )         

( لا تقبل منهم متعاهدا  معهم متويرل  على     لها  فاجني جنحوا للسدددلم 

 تك خيان وإن يريد   أفإن يرانوا في ذلك صدددادقين فبها ونعمت       ،الله تعالى 

 خداعك فل تجني لهم.و

صره بالمؤمنين ولا     و ستقم يرما أمرل فإن حسبك الله الذي أيدك بن ا

 يضرك خداعهم في مناصرتك بعد الاستقامة وإدامة الجهاد.

م  المسدددلمين أولما يران الأمر عقلئيا  مرشددددا  إليه قد  وز دعوة       

وحايرمهم الكفار إلى السدددلم بإيقاف الحرب يرما  وز الجنوح لدعوة        

لها   ا للقوة وما اسدددتطاعوا وتجديد      ا ن معهم إعداد ليه متعاهدو   إالكفار  

لشددؤونهم الحيوية والعسددكرية حتى يرجعوا مكافحين مع تجمع  تقوية 

 ،الشددروط ثانيا  لا تسددليما  لهم حتى يؤدي إلى نفوذ الكفر في الإسددلم
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فإنه لم  عل الله للكافرين على المسدددلمين سدددبيل  والمسدددلمون هم        

 الأعلون بطبعهم.

فإن الأصل في سياسة الإسلم هو الصلي والسلم فل         وعلى هذا

ولكن إذا   ،يؤخذون أعداءهم بما سدددلف منهم من عدوان إن يرفو عنه     

قدرتهم على             بالحرب ال  تنهي  قابلون  فإنهم سدددي ية  ثان يه  عادوا إل

 العدوان من جديد.

بد على الأمم أن         ياد اخطار الحروب على المجتمع فل  نجد ازد لذا  ف

حيث ازدادل  ،السددلم في الزمن الحاضددر  عمّيل ادهتسددعى بكل جه

 أخطار الحرب زيادةٍ يرب ة غ  متصورة وسبب هذه الزيادة أمور منها:

سلحة في         ستعما  هذه الأ شفها العلم وا سلحة الفتايرة ال  ايرت الأ

الحروب يوجب نسدددف الحضدددارة من غ  فرق بين الحروب المحدودة    

سعي والد  .والحروب العالمية ضي   فبعد ال سلم الذي يق عوة إلى روح ال

ضارة ال  ينتمي إليها    ضل الح سان   العيش في  شعر بكل يريان الإن ه وي

ضارة ملؤها المحبة والكرامة  سلم     ،أنه ينتمي إلى ح ضل روح الإ وما أف

والدولة العريقة ال  ينتظرها يرل إنسددان محب لروح السددلم ألا وهي 

مام الح         ها الإ يد عد  الإلهي ال  يشددد لة ال جه       دو جل الله فر جة )ع

 الشريف(.
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يه السدددلم(          مام )عل يث أن محور حروب الإ حاد لذا ورد في الأ و

أما بقية  ،وأصددحابه هو ما بين مكة والكوفة وهذه مسددافة قصدد ة جدا 

 البلد فإنها ستلتف تحت لوائه )عليه السلم( بدون حرب.

  ما دل على الجهاد الفكري:ـ 5

نواع الجهاد بل أهمها إن صددي  ونقصددد بالجهاد الفكري: هو أحد أ

التعب  فبما إن العدو قد يباغتنا ويوقعنا في الأخطاء والمنزلقال فكل           

اريق توعية الناس ويحو  دون حصددو  أي انحراف أو  نع هيبذ  جهد

ا سمعة هه بسوء فهم، فهذا الجهد المبذو  اتجاه الأفكار المنحرفة ال  يشوّ  

لعبر من الماضي لا بد أن نعي ما نأخذ ا الإسلم وأهداف الإسلم لكي

نا أن تحرف مسدددار             نا من أفكار منحرفة تريد ب يدور حول يحدث وما 

 ب علينا أن نتصدى بكل   ،المسلمين وتسلْهم من دينهم وعقيدتهم  

رمى بها بل  ب مواجهة جهودنا الفكرية والةقافية لرد الشبهال ال  نُ

ان حقيقة الإسددلم وهو العدو وغزوه بالأفكار الإسددلمية السددامية وبي

 على عليه.الدين القيم الذي جعله الله يعلو ولا يُ
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 ـ الجهاد الإعلامي:6

هدين              لمجا يرة ا ية شدددو له دوره في تقو هاد، و حد أنواع الج يعتبر أ

وإضددعاف العدو، وهذا النوع فيه الإ ابي والسددل . فما يران ضددمن  

 يسعى لزرع ولا يعتمد التدليس وامس الحقائق و ،الضوابط الشرعية  

يران يحمل بين            به شدددرعا  وعقل .. وما  بالنفس فمرغوب  قة  روح الة

ته ال   با ثا  جن نة   غش والتزوير وامس الحقائق وإ رة روح الانهزام والخيا

سليمة. نعم ما     شرائع الإلهية ولا الطبائع ال فأمر منهي عنه ولا تقبله ال

صع    يران ا سم الطريق النا صارا  للحق وير ن دون لبس أو إغماض ع نت

هدين           لمجا ته وتةقيف المجتمع الإسدددلمي وا بد من إشدددداع قة لا حقي

ربا  حبالخصوص عليه. إن السياسال الظالمة اليوم تستعمل هذا النوع     

سلم             صون بالإ ضة. إن الذين يترب ستغل به النفوس المري سا  ت ضرو

غالي والنفيس من         بذلون ال لدوائر ويكيلون لهم التهم ي هدين ا لمجا وا

 لمشروع وتحطيم الروح المعنوية العالية للمجاهدين.أجل إفشا  هذا ا
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 خصائص الجهاد

 كونه باب من أبواب الجنة :الجانب الأول

الجهاد حةه على م  المؤمنين )عليه السلم( في أخطبة انطلقا  من 

رح فقد استهل الخطبة بش ،ن الجانب الإ ابي والسل  للجهادحيث بيّ

ب الوخيمة ال  تنتظر الُأمّة في حالة أهمية الجهاد ومعطياته والعواق

 تريره فقا :

َْاصَّةِ)  أَمّا بَعْدُ فَإِنَّ الْجِهَادَ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَتَحَهُ اللّهُ لِ

، فَمَنْ أَوْلِيَائِهِ، وَهُوَ لِباسُ التَّقْوَى وَدِرْعُ اللّهِ الْحَصِينَةُ، وَجُنَّتُهُ الْوَثِيقَةُ

بِالصَّغارِ  بَة  عَنْهُ أَلْبَسَهُ اللّهُ ثَوْبَ الذُّ ِّ، وَشَمِلَهُ الْبَلءُ، وَدُيِّثَتَرَيَرهُ رَغْ

تَضْيِيعِ الْجِهادِ، سْهابِ، وَأُدِيلَ الْحَقُّ مِنْهُ بِ، وَضُرِبَ عَلَى قَلْبِهِ بِالإوَالْقَماءَةِ

َْسْفَ، وَمُنِعَ النَّصَفَ  .(1)(وَسِيمَ الْ

 .يقةص ة ذال معاني عممام عبارال قالق الإأ

باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة  إنه  :جهاد قا للوصف    ووأ

 وليائه.أ
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وجل   ن ينا  رضدددا الله عز أالذي يريد   الإنسدددان  نإبطبيعة الحا    

 .لا بعدة أسدددباب  إذلك  ويدخل مع عباد الرحمن ويفوز بالجنان لا ينا        

وجل غ    ان الله عزومن جملتها الجهاد فليس نيل الجنة والفوز برضدددو

صور بطريق واحد   سباب هو الجهاد لو    أمح سبب واحد من هذه الأ و ب

شنا في   سلم( لو وجدنا عدة  أحاديث أفت  حاديثأهل البيت )عليهم ال

صادق )عليه      صف أبواب الجنة، فقد ورد عن الإمام ال صف الجهاد بو ت

جنة ن رسددو  الله )صددلى الله عليه واله( قا : )للإقا   السددلم( حيث

د وضون     د باب الجهاد  ذا هو مفتوح وهم متقلدون  إليه فإباب يقا  له 

 .(1)(ة ترحب بهمبسيوفهم واجمع في الموقف والملئك

ه في سبيل الله وهو العطاء الرباني في   س يربر عطاء لمن بذ  نفأوهذا 

يا و    لدن يث يكون نور     يخرة لمن اتا يا  ح به من الأج في درب  ا تعق

 به. اقتدىلمن  علىأل ةالةائرين وم

  -أي الجهاد   -فتحه الله   :م  المؤمنين )عليه السدددلم( أذا قا   له و

صة   سبيل  ولا المجاهدإوهو من أبواب الجنة فل يدخله  ،وليائهألخا ن في 

هل البيت )عليهم السدددلم( في     أوهذا من الدوافع ال  يرسمها     .الله
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ة س ال وروح الحما ابي يرفع به المعنويالإاريق المجاهدين وهو الجانب 

 .والشجاعة لتضحية في سبيل الله

ل الروحية والأخلقية   ائ وهو من الدوافع المنسدددجمة مع الفضددد   

ولا يوجد تنافي مع ابيعة الحرب والدفاع بل منسجم ومناسب  ،العالية

 للرقي الروحي والأخلقي. مع من يتْذه اريقا 

صعوبة الجهاد والدفاع على إ : وولعل من يق سان   ن  ابيعة مع الإن

هذا   الإنسدددان  جل ذلك يتقبل   لأح الحرب لكن والمجتمع لا تتلئم ور

ن لأ ك،ه من دوافع يرافية لذلبد لالمعنى ويتحرك وراء الجهاد والدفاع لا

البعض يعطي الجهاد والدفاع والحماسدددة صدددبغة دنيوية فتارة يعدون      

المقاتلين والمدافعين بالانتصدددار للحصدددو  على رفعة دنيوية من جهة 

عدونهم      يا وي لدن لك  أالجوائز وب المنصددددب ومصددددا  ا ةا  ذ تارة   ،م و

سلوب التهديد مع المدافعين والمقاتلين و    ستعملون أ لون  ن لم تقاتإنه إي

رضدددكم وتفقدون أعدويرم وتدافعوا عن وانكم سدددوف تخسدددرون 

 خر الأمور.إلى آ ولاديرمأ

ن الجهاد والدفاع ليس له صددديغة أوهذا الوعد والوعيد دليل على 

فل يصدددل  ،بل وعود دنيوية   ،وان روح الإ فل يوجد في الوعود  ،انية و إ

بها   اودهل البيت )عليهم السدددلم( ووع   أالجنة ال  رسمها   إلى بذلك   

 المجاهدين.
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هل البيت )عليهم السددلم( وثقافتهم للحرب  أيرلم إلى  ئناو جلو

 فل ،وان والحماسدددة وهي الغاية والهدف      لوجدناها ممتزجة مع روح الإ    

 هل البيت )عليهم السلم( أي وعد بالوصو أتوجد في مضامين يرتب 

 أمور مادية.إلى 

جبهال   إلى  م  المؤمنين )عليه السدددلم( القوال أفعندما يرسدددل   

ة خراتإلى  و يأمر بإرسدددالهم نجد في خطبته أسدددلوب التشدددوقأالقتا  

 لك.مةا  ذألقاء الله وإلى  حياء روح الشوقإترك الدنيا وإلى  والدعوة

صائي في ترك المغريال   المام يتْذ ن الإأك لبل نجد العكس من ذ ن

رسدددل أذا إنه إف ،جل شدددحن الهممأالدنيوية ويتْذ المشدددوقال من 

يران     قاتلين والمرابطين  هد في        يحةّالم فاع يقو : )من ز لد هاد وا هم للج

 .(1)بالمصيبال( نالدنيا استها

  حيث يفقدن الإنسددا ن المصدديبة الدنيوية صددعبة على إوالسددر في 

غ ه ولكن من يران يحمل جانب  وأء المادي اسددو هبها محبوبالإنسددان 

 عن محبة الدنيا. ه فيهانزّتالزهد ي
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من أمور بشيء مام )عليه السلم( يوضي هنا من تعلق الإ يران فلذا

نك ولا ع زائل  رضا عم نك في الحقيقة قد أحببت شيئا إف ،اعهاتالدنيا وم

 .يركتريبادلك المحبة وسوف ي

سعى لطرده   فلماذا  نذإ شيء ي بكل قواه )زهدك في   ذلالهإو يتعلق ب

نت عزيز  أراغب فيك نقصدددان حظ ورغبتك في زاهد فيك ذ  نفس( 

تذلن نفسددددك  مك         إ ،فل  قدو نة منتظرة  يك والج بة ف كة راغ ن الملئ

 يرحبون بك ولياء والشدددهداء والصدددالحين والصدددديقيننبياء والأوالأ

 إليك،  من علقتهم ورغبتهمهؤلاء  مردي فل تحالأب  والجنة جنة اللقاء   

 فلماذا لا نقابلهم بذلك؟

هذا وعدم رغبتك فيمن يحبك دليل على نقصدددان حظك          كوزهد 

ضدددرار بك  ن الدنيا تعاديك بكل قواها وتحاو  الإ        أوفي المقابل نجد    

 .وتحطمك ولكنك مع ذلك متعلق بها

الله   ةاضددان يفكر بالعقل السددليم ليصددل إلى مر أذا من أراد كوه

بد لا مامه.أولياء وتشتاق الجنة له وتفتي أبوابها  الأ منسبحانه ويكون  

أن  عل الدنيا بكل زخارفها وحطامها وراء ظهره، ويكون مقصده رضا   

المولى والقرب منه، ولا يحصددل ذلك إلا بالجهاد وبذ  النفس رخيصددة  

 دون الهدف المرغوب.
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 .وىلباس التق: الجانب الثاني

 - )وهو :في خطبته المباريرة    (عليه السدددلم )علي  مام لإحيث قا  ا  

 لباس التقوى ودرع الله الحصينة وجنته الوثيقة(. -الجهاد 

نه حافظ   إخر ف آومن جانب    ،وجماله  الإنسدددان  زينة  ن اللباس إنعم 

شكل أساس   ييران الجهاد  هكذاو ،يهذلبدنه من شدة الحر والبرد ال  تؤ 

 نواع المْاار.من أحافظا  ودرعا   للشعوب قوة

ستفيد منه الموهذا  سان   عنى ي شوق  الإن المقاتل والمجاهد وهو معنى م

 ،التقوىب درع الت بالكما  الروحي من خل     ىظيحلبذ  النفس لكي  

آخر   ةوب، ومعنىالالتقوى في لباس  وهو تفسدد خر آ فسدد بينما له ت

سبيي والعبادال والمناجال بدون هو  شقة  الت صحاب الروح  ولكن  ،م أ

درع في  تالسددلح والحمل ون لباس التقوى هو لحماسددية والجهادية يرا

 سبيل دين الله.

لما يران هناك عبادة به، هم دفع به العدو ونصدددندولولا الجهاد الذي 

 تولكن ثبّ  ،بدين الله  ينلا الله ويد إله  إلا  :لله ولا يران هناك من يقو   

 :ية الكروة   في اتفلذا قا  الله   ،يرانه وهو الجهاد   رأالله الدين من خل   

     ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوال
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سم الله   ساجد ويذيرر فيها ا يعني لولا المجاهدون في الخط المتقدم  ،(1)وم

صومعه ولا دين      للقتا  لا سة ولا  سجد ولا يرني  ، لأنراهبولا يبقى م

 .للشعوب فيونا أهو  أعداء الله والدين يرون في يرل ما يؤدي إلى ذيرر الله

ص    ا صبي الجهاد هو درع أفلهذا  سلم الذي ي د به العدو ويكون الإ

 .عزيزا  مرهبا  لهم

صبي الجهاد و سلمي وإزالة الموا أمن  درعا  أ ع  نجل حفظ المجتمع الإ

  ن الجهاد هوأكون غافلين عنها بنا حقيقة قد نوه .مةالأ اال  تتعرض له

سددديطرة الخرين لكي تتسدددع على اتيراد به الهجوم   درع ودفاع ولا 

يرل بل   ،و فرض أفكار وعقائد   أو سدددلب الأموا  والةروال  أ عليهم

 إشدددهاريغنيه عن  ينما يسدددتند إلى منطق قوإن الإسدددلم أننا نؤمن بإ

بل    السددديف ب قا جه الم نا    ،و هاد من  إ :بل قل جل حفظ المجتمع  أن الج

 بشددتىأفرادا  فكرا  والإسددلمي من الموانع ال  يتعرض لها الإسددلم  

سوا اتاتجاه سكرية   ءها  صادية  أيرانت ع سية    أو اقت سيا أو و فكرية أو 

 .عقائدية وهكذا
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 .الجهاد عزة الإسلام: الجانب الثالث

 لها. ذلا  تريرهالشعوب وعزتها و ةيرون الجهاد سر رفع

يه    لذي نود التطرق إل ياة     أ :الشددديء المهم ا قانون الح هاد هو  ن الج

ينبض  ئنويرل يرا  الإنسدددان  لبقاء ولولاه يران  ية ودوومة الأمة ل   وحيو

ياة     ية،      بالح لذ  والعبود ياة ا مص والعكس فهو قوي وشددددايعيش ح

يث عن     و ،بالعكس  لحد يه السدددلم(:  ألذا ورد في ا  م  المؤمنين )عل

 .(1)(سلمللإ الجهاد عزٌ)

نه رمز الحياة وسددر السددعادة إرفعه الإسددلم بالجهاد فأن شددك  ولا

ر والغلبة وعامل الرفعة والعزة في يرل الميادين لنص لوالسبب الرئيسي   

 .يتْندق بها الإسلم مع العدوال  

ومن هنا تظافرل اتيال القرآنية والروايال الإسدددلمية بما فيها           

صدد   أالإمام خطبة  سلم( ال  نحن ب  :حيث قا  هام  المؤمنين )عليه ال

 .(...لبسه الله ثوب الذ  وشمله البلءأ)من تريره رغبة عنه 
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الحصدددن عند ترك الإنسدددان  يريف يصدددابفترى هنا نقلة نوعية ف

 ذ حقيقتها ت إنإلى الأمور المادية والرفاهية وغ ها فوالالتجاء الحصين  

 .نكدا عيشدده ويكون  اتهوتجعله خانع وخاضددع في يرل تصددرفالإنسددان 

له(: )من ترك آفلذا ورد في الحديث عن رسددو  الله )صددلى الله عليه و

 .(1)(في معيشته ومحقا في دينه في نفسه وفقرا  ه الله ذلا الجهاد البس

صلى الله عليه و  يررمالن  الأوهنا  ضع   له(آ) سلبي مامنا اتأي ة  ثار ال

 نما يهدد بالخطرإ الذي يتْلف عن الجهاد فتريرهالإنسددان  ال  تصدديب

صاب ت ماالعكس  علىعن الحياة المادية. و الحياة المعنوية للإنسان فضل 

  في)صلى الله عليه وآله(  فالن   .ترك عز ومفْرة الإسلم  عندة مبه الأ

 .(2)(بنائكم مجدا أخر يقو : )اغزو تورثوا آيرلم له 

لدون           أيعني  خا يث تبقون  تاريص ح هدون مفْرة ال لمجا ها ا  ،نتم أي

ناؤيرم لأنكم ويفتْر بكم أقوامكم وأهل غالي    ضدددحيتم  يرم وأب بال

ياة   أمن والنفيس  وة،  جل ح لك      وحرة يرر بل ذ قا نجد في م ر يذتح لكن 

له     أ )... وقلت لكم   :ث يقو حي م  المؤمنين )عليه السدددلم( بكلم 
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بل   ما أاغزوهم ق لا إعقر دارهم  غزي قوم قط في ن يغزويرم فوالله 

 .(1)ذلوا(

لهجوم في عقر داره  ومن الواضدددي إ قد   ينما  إن من يتعرض ل ف

ن  إخر آمن جانب مر ومعنوياته ويشددعر بالهزوة والفشددل في نهاية الأ 

لذي يتعرض إلى قوم في عقر دارهم لا يفكر     هاجم ا في حفظ   بدا  أالم

 بل يدمر يرل شيء فيها. والممتلكال، حرمة الدار

 تصدددبي مسدددرحا  رض المحروقةن مةل هذه الأإضدددف إلى ذلك فأو

صبية   سواء يرانوا دماء السفك  مر الذي يؤدي إلى الأ ،للقتا  أم من ال

ومدعاة مام العدو أللهزوة  مساعد يكون عامل ذا حدث ذلك إف ،النساء 

 .للْسران

 دن تتْذ العدة والعدأ )عليهم السددلم( هل البيتأومن هنا يحةنا 

صدي للعدو قبل  ل شموخ   ،ن يغزوناألت لكي نعيش العزة والرفعة وال

 .مرخر الأآوالصمود إلى 
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 شروط قبول الجهاد

مْ بِأَنَّ ؤْمِنِيَن أَنْفُسددَهُمْ وَأَمْوَالَهُإِنَّ اللَّهَ اشددْتَرَى مِنَ الْمُقا  تعالى: 

لَيْهِ حَقًّا فِي لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَ 

فَاسدددْتَبْشدددِرُ        هْدِهِ مِنَ اللَّهِ  لْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآَنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَ وا التَّوْرَاةِ وَا

 .(1)الْعَظِيمُعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ بِبَيْ

إن تجارة المؤمنين مع الله سدددبحانه وتعالى وهو الشددداري لأموالهم       

 وأنفسهم وهو يعدهم الجنة عوضا .

وبالطبع فإن الله تعالى لا يشتري يرل ما  ونفس، بل إن لهذه المعاملة  

شتري اللهُ    سَ تعا شرواا  ولمن ي صفال تحددها اتية  لى أنف هم وأموالهم 

 الكروة التالية:
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َالسَّاجِدُونَ الرَّايِرعُونَ السَّائِحُونَ الْحَامِدُونَ الْعَابِدُونَ التَّائِبُون 

 اللَّهِ حُدُودِلِ وَالْحَافِظُونَ الْمُنْكَرِ عَنِ وَالنَّاهُونَ بِالْمَعْرُوفِ الْآَمِرُونَ

 (1).2الْمُؤْمِنِين وَبَشِّرِ

واتن نأتي إلى تفصيل ما أجملته اتية الكروة من شروط التجارة مع 

 الله تعالى.

: التائبون، أو  تلك الشروط هي تدارك ما فال. أي الشرط الأول

 فالشرط الأو  الواجب توفره في المجاهد في .التوبة والإنابة إلى الله تعالى

ا الى وتدارك ما فال، فيقضي منابة إلى الله تعسبيل الله هو التوبة والإ

، ويؤدي ما بذمته من حقوق شرعية ويستةمر عليه من صلة وصيام مةل 
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في كتاب الكافي، للكليني بإس  نادع عن س  ماعة عن الإمام أبي عبد ص الص  اده )عليه الس  لام(  (2)

علي بن الحس    ين )عليه الس    لام( في طريه مكة، فقال له: يا على بن  لقى عباد البص    ريقال: 
جهاد وص       عوبته، وأقبلت على الحج ولينه، ّن ص ع ي وجلي يقول: )ان ص الحس       ين تركت ال

لي بن فقال ع لآيةا اش   ترن من المؤمنين أنفس   هم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في س   بيل ص(
فقال )التائبون العابدون( الآية، فقال علي بن الحس     ين  الآيةالحس     ين )ص     لوات ص عليه(: أتم 

 (: ّذا رأينا هؤلاء الذين هذع صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج)عليه السلام

بقوله: )يرُيدُ عليه السلام  461ص 9ـ وعله العلامة الطباطبائي على الرواية في تفسير المي ان ج
 ما في الآية الثانية )التائبون العابدون...( من الأوصاف.
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هة في أداء ما عليه من صلة قضاء واستغفار وقراءة أوقال فراغه في الجب

 القرآن والتفكر به وقراءة الأدعية والمناجاة الخاصة.

لة  بعض المعاصي غفأما إذا يران قد ارتكب في الماضي د لا سمي الله د 

تدارك ذلك بالاشتغا  بالمناجاة والتضرع إلى الله سبحانه  هأو جهل  فعلي

وتعالى والبكاء في حضرته القدسية وبالتالي أن يغتسل في الجبهة بماء 

التوبة الطاهر، وحذار حذار من ارتكاب المعاصي السابقة د والعياذ بالله 

ثارة الشائعال وعدم إوالغيبة ود الحذر يرل الحذر من الوقوع في الكذب 

التحرج تجاه أموا  المسلمين، فلن يشتري الله ما  ونفس من يرتكب 

ال   إلى الصورة المعاصي، ولله الحمد والمن فقد تحو  وضع الخنادق حاليا 

 للعبادة وتهذيب النفوس والارتباط بالله تعالى. أصبحت معها محل 

وقد تقدم توضيحه،  ،عبادة: اشتغا  المجاهدين بالالشرط الثاني

لإقامة صلة الليل وتلوة القران. يحدثنا  ن يكون محل أفالخندق  ب 

م  المؤمنين )عليه السلم( لم يكن يترك الصلة أ التاريص عن س ة الإمام

وقتها في أحرج ساعال الحرب وأيرةرها حساسية، بل يران يحرص على  في

 إقامة معظم الصلوال جماعة.

ب أن يحذر من عدوين في وقت واحد ويحاربهما و اهدهما المجاهد  

خر ، إحداهما المعتدي الخارجي الذي يهاجم حدود المسلمين واتمعا 
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مارة بالسوء. ويرل العدوين تجب محاربتهما بقوةٍ الداخلي وهو النفس الأ

 وبطولةٍ ورجولة وتحقيق النصر عليهما بالإرادة الصلبة.

لة زينب )عليها السدددلم( لم تترك صدددلة  ن العقيإيذيرر المؤرخون، 

 .الليل او  سفرها الصعب والقاسي خل  سبيها بعد واقعة الطف

ن أصدددحاب أبي عبد الله الحسدددين )عليه  إ ويذيرر المؤرخون أيضدددا 

ساجدٍ وتاٍ        شر من المحرم، ما بين رايرعٍ  سلم( يرانوا اوا  ليلة العا ال

لنحل، والسدددفر إلى سدددمع لهم من ذلك دوي يردوي ان، فكان يُآللقر

 الشام، يران صعبا  وقاسيا .

معبدا  نعم، جبهة، الإمام الحسددين )عليه السددلم( وأصددحابه يرانت 

حقا  وأنتم يا أنصددار الحسددين أنتم يا من سمعتم بقلوبكم عبر يرل هذه 

فلبيتم النداء بأرواحكم عليكم   (هل من ناصر ينصرني  )القرون، نداءَ 

ي      مامكم وتجعلوا م بإ تدوا  يب      أن تق محار يادين الطف  تالكم يرم ادين ق

حذر ويقظة من مكر يرل         ها الأعزاء على  لدم، يرونوا أي هادة وا للشددد

 العدوين.

: شدددكر نعم الله تعالى: عليكم ان تشدددكروا الله   الشررررط الثال 

نه    له،        وتحمدو هاتكم، لأنه وفقكم للجهاد في سدددبي نادقكم وجب في خ

ديرم عن الضدددل   وأبع  ،ووفقكم للتواجد في هذه الأمايرن المقدسدددة    

شباب يرانوا في تلك الأويرار  كم منوأويرار التآمر والأويرار المشبوهة، ف
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ية مسدددلمين     بدا بة أعماله     في ال عاق ةالكم ولكن  لت إلى  ثوريين أم م آ

 السوء.

 ..خوةأيها الأ

فكروا في التوفيق والنعمة ال  وُهبت لكم بالحضور في جبهال 

 والمناعة ضد الانحراف. الصراع المقدس ضد الباال، ونعمة الحصانة

لله ألف مرة في اليوم، لكان  إذا سجدتم شكرا  ..خوة المجاهدونأيها الأ

مناسبا  ولما وفيتم بذلك حق شكره، فكروا هل يرانت نجاتكم وخلصكم 

 ، لولا رحمة الله تعالى ورعايته.الكفر ممكنا  ىمن تسلط قو

 فلن يكون أهل قسرا  وخلف رغبته والعياذ بالله،  ا إذا أرسل أحد

لأنه لم يعرف قيمة التوفيق للجهاد في سبيل   لأن يشتري الله نفسه وماله

 الله والذهاب إلى جبهال قتا  أعدائه تعالى.

أن تشكروا الله وتحمدوه على نعمائه أنتم لم  نعم، عليكم جميعا 

 من أجل الدنيا ومادياتها، بل من أجل إحياء دين الله وسنة نبيه تقوموا

وانتفضتم وثرتم لنشر راية التوحيد في العالم.  الله عليه وآله( )صلى

حكام الإلهية يستلزم وقتا  اويل  وجهدا  يرب ا  ومعروف أن تطبيق الأ

د أمن أجل و في الظروف الحالية حيث اتحد أعداء الإسلم جميعا  خاصة و

 يرلمة الله والحيلولة دون انتشارها.
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اله( لم يكن لديه أعداء يرأمريكا الن  الأيررم )صلى الله عليه و

وإسرائيل وحلفائهم من الدواعش ومن لف لفهم ورغم ذلك فقد 

بعد  ةاستغرق تةبيته )صلى الله عليه واله( لأنظمة الحكم الإلهي الواحد

نتم لديكم اتن مصاعب وعراقيل أن عاما ، يالأخرى إلى ثلثة وعشر

يضا ، وللتغلب عليها خارجية يربرى على مستوى العالم وأخرى داخلية أ

 ب على المجاهد أن يهذب نفسه ويصطبغ بصبغة الله تعالى بحيث لا 

يبقى هناك محور له وحايرم عليه سوى الله تعالى، عندما يذهب إلى ميادين 

الجهاد ويودع روحه وماله بيد الله عز وجل، عليه أن يكون حذرا  ويسعى 

ون   ذهب بها إلى الجبهة دلكي يلقي الله تعالى بنفس النية السليمة ال

تحبط و في حبائل الشيطان أن تشوبها شائبة، يرونوا حذرين يريل تسقطوا

أعمالكم بالغيبة والكذب والسْرية وإثارة الشائعال وإالق التهم 

 وغ ها من الذنوب.

توسلوا بالتْلية والتحلية وتهذيب الأخلق وأنتم في اريقكم إلى 

عالى وتحسسوا هيمنته تعالى على أرواحكم قوا إلى قربه تبلقاء الله سا

ْْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَالِ إلى واعلموا أن  اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آَمَنُوا يُ
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نهم  م، والذين آمنوا يهيمن الله تعالى على قلوبهم ويشتري الله(1)النُّورِ

  أنفسهم وأموالهم ويرعاهم ويخرجهم من الظلمال إلى النور.

: هو يرةرة الريروع والسجود: فالخندق  ب أن يصبي ابعالشرط الر

عن )أويس القرني( الكة  من الحالال الغريبة، فقد نقل محراب المجاهد 

تى ح حدى الليالي ظل رايرعا إفي فيران له وردٌ خاصٌ في يرل ليلة،  حيث

 .وثالةة ظل قائما  حتى الفجر ،وأخرى ظل ساجدا  حتى الفجر ،الفجر

أيضا  إنه قدم إلى المدينة للتشرف برؤية رسو  الله  وينقل عن )أويس(

)صلى الله عليه واله( ولكنه لم يوفق إلى ذلك إذ يران الرسو  خارجا  عن 

في سفر، وعندما عاد )صلى الله عليه واله( قا  : )إني لأجد رائحة  المدينة

 في الله تعالى وفي با ئنعم لقد يران )أويس القرني ذا ...(.الله في المدينة

رسوله وعاشقا  حقيقيا  له )صلى الله عليه وآله( ومرتبطا  به روحيا  إلى 

الحد الذي أنه عندما يرسرل بعض أسنان الرسو  )صلى الله عليه وآله( 

في معريرة أحد سقطت بعض أسنان أويس رغم انه لم يكن قد رأى 

 (2) الرسو  )صلى الله عليه واله( حتى ذلك الوقت أصل .
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في معسكر  هي الشهادة يس الحسنى بعد عدة سنينويرانت عاقبة أو

أم  المؤمنين )عليه السلم( في معريرة صفين وعرجت روحه الزيرية إلى 

 بارئها جل وعل.

فيا أيها المجاهدون أيها المرابطون في الجبهال إذا أردتم أن تصبحوا 

ذيرره تعالى وعبادته والريروع  من أهل  للتجارة مع الله تعالى فأيرةروا

 لسجود الطويل.وا

وأقرب ما يكون  الصلة هي أفضل عمل يقرب العبد إلى بارئهإن 

، فصلّوا النوافل في الجبهال أدّوا ما عليكم العبد من ربه وهو ساجد

لسنتكم عمقوا التقوى في أنفسكم لكي أاحفظوا و صلوال قضاءًالمن 

قائه لتكونوا أهل  لأن تنطبق عليكم اتية الكروة ويوفقكم الله لشرف 

 وقربه عز وجل.

شرط الخامس  ضة    ال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: هذه الفري

مة      لها ية ا ها في المجتمع، يري تتنور     ف الإله ها وحافظوا علي احرصدددوا علي

بنور العناية الإلهية ورعاية إمام العصر )عجل الله تعالى فرجه   أنفسكم 

صوا على مراعاة الأ    ضة. احر سلمية يراملة   خلقفي أداء هذه الفري الإ

ستطيعوا بأي حا    ضة وهذه العبادة العظيمة  أفلن ت ن تؤدوا هذه الفري

بالصورة المطلوبة، إذا لجأتم إلى الغضب والغلطة والعنف والخشونة في     

مل الصدددحيي               عا بة والت مة الطي بالكل ها  بل وكن أداؤ الأخلق، 
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ظا     يرل منكم واع  واحرصدددوا على الالتزام ،خرللآ والأخوي، ليكن 

قال الفراغ          هة وفي أو بالمعروف والنهي عن المنكر. في الجب بالأمر 

عالم منكم اتخرين احرصدددوا على أن يعلّ كام     ،م ال تدارسدددوا الأح

 م.الشرعية واحرصوا على التعليم والتعلّ

أيها الأعزاء في الجبهة وفي غ ها تجنبوا اللغو وآفال اللسان فهي 

اللغو الغليظ فليشتغل  عنوبدلا   ،تورث ضغط القبر ويردورة القلب

المجاهد بالتسبيي والاستغفار، ويذيرر أحديرم اتخر بالتوبة والإنابة إلى 

 الله.

ل تقعوا في المعاصي فتتجاوزوا ف: حفظ حدود الله: الشرط السادس

فأفضل الأعما  اجتناب المحارم، وثوابها أعظم من صلة الليل  ،حدود الله

 والصيام المستحب وغ ها.

ناب المحارم ورعاية حدود الله وحفظها هي أفضل أعما  المجاهد اجتإن 

 في سبيل الله، سواء يران في الجبهة أو غ ها.
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يشتري الله فومع توفر هذه الشروط يتأهل المجاهد للتجارة مع الله 

تعالى منه مالهُ ونفسهُ فيكون جهاده مقبولا  عند الله تعالى وبهذا يصل 

 (1)الخلد. المجاهد إلى الكما  وسعادة
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 صولهأو الجهادآداب 

الحرب ضرورة قصوى والضرورال تقدر بقدرها خصوصا  في مةل       

ولذا  .لحياةلدمار وفناء وإبادة ن ملأيام ال  يعيشدددها العالم اليوم اهذه 

سلم   صولا  قد نرى الإ قد عقد العلماء في يرتب  ا وآداب جعل للحرب أ

خلقيال  أوالةاني في   .(1)أحدهما في آدب السدددرايا     الحديث بها بابين    

 .(2)الحرب

تب            ما هو معروف في ير فاع ير لد تدائي وا جب اب هاد وا مع أن الج

  هذه الضدددوابط والقيود الكة ة حتى تكون الحرب تنما جعلإالفقه و

ثم إذا انتهت الحرب يعفوا الإسددلم ويغفر  ،بقدر الضددرورة الشددديدة

 سراح المجرمين مهما وجد إلى ذلك سبيل . قويطل
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  الجهاد: بومن آدا

 ذن الوالدين للجهادإخذ أ

سلم( قا     عبد اللهعن أبي  صادق )عليه ال سو    جاء :ال رجل إلى ر

راغب في الجهاد    نيإالله )صدددلى الله عليه وآله( فقا : يا رسدددو  الله      

  عند الله نك إن تقتل يرنت حيا إف ،نشددديط، قا : فجاهد في سدددبيل الله 

قد وقع أجرك على الله    مت ف جت من     ،ترزق وإن  عت خر وإن رج

سو  الله إن لي والدين يرب ين يزعمان    الذنوب يرما ولدل، فقا : يا ر

أنهما يأنسددان بي ويكرهان خروجي، فقا  رسددو  الله )صددلى الله عليه  

وليلة  بك يوما  لأنسددهماالذي نفسددي بيده  وآله(: أقم مع والديك، فو

.خ  من جهاد سنة
(1)  

 نيإعن جابر قا : أتى رسو  الله )صلى الله عليه وآله( رجل فقا :   

حب الجهاد ولي والدة تكره ذلك، فقا  الن       أرجل شددداب نشددديط و  

                                                           
 

 

الوالدين في الجهاد ما لم يجب على الولد ، باب اش   تراط ّذن 226، ص11وس   ائل الش   يعة: ج( 1)

  عينياً.
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 بالحق الذي بعةني )صدددلى الله عليه وآله(: ارجع فكن مع والدتك، فو

.بك ليلة خ  من جهاد في سبيل الله سنة لأنسها
(1)  

قَاَ :   روى يْهِ      ابن عباس  جُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صدددَلَّى اللَّهُ عَلَ  اله، وأَتَى رَ

فَفِيهِمَا  قَاَ : مْ،نَعَ قَاَ : أَبَوَانِ؟لَكَ  قَاَ : أُجَاهِدُ؟ اللَّهِ،" يَا رَسددُوَ   فَقَاَ :

  (2). "فَجَاهِدْ

صددلى الله عليه  )، أن رجل  هاجر إلى الن  الخدريأبي سددعيد  وعن

من اليمن، فقا : هل لك أحد باليمن؟ فقا : أبواي، فقا : أذنا  (وسلم 

لك؟، قا : لا، قا : فارجع إليهما، فاسددتأذنهما، فإن أذنا لك فجاهد وإلا 

  (3)فبرهما.

 ب.وجايال على الاستحباب وليس على الومل هذه الروتحنعم 
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وط الجهاد عن طوائفسق

صحابه   الحففي  سن بن محبوب عن بعض أ  قا : يرتب ،ديث عن الح

ن  ألى إمية ددد ألى بعض خلفاء بني إأبو جعفر )عليه السلم( في رسالته 

مر به الله عز وجل، قا     أالذين يكلفون ما لم ي    -في ذم الخلفاء   -قا   

يه السدددلم(   ما    عمى والأثم يرلف الأ )عل لذين يطيقون  لا عرج وا

   (1)يطيقون.

أقو : وذلك حسدددب ما جاء به القران الحكيم بهذا الصددددد، قا          

 سبحانه:

نَ  يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيَن غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُو لّا

وَالِهِمْ بِأَمْ جَاهِدِينَالْمُ اللَّهُ فَضددَّلَفِي سددَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسددِهِمْ 

  اللَّهُ فَضددَّلَوَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسددْنَى وَيُرلًّاوَأَنفُسددِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَة  

هِدِينَ    جَا مًا     عَلَى الْمُ عِدِينَ أَجْرًا عَظِي قَا نْهُ وَمَغْ   * الْ جَالٍ مِّ فِرَة  دَرَ

 .(2)رَّحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَرَحْمَة  وَيَرانَ
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َْلَّفِيَن مِنَ  وقا  سدددبحانه: وْمٍ قَ الْأَعْرَابِ سدددَتُدْعَوْنَ إِلَىقُل لِّلْمُ

سْلِمُونَ     شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُ   أَجْرًا اللَّهُ يُؤْتِكُمُ واتُطِيعُ فَإِنأُولِي بَأْسٍ 

 .(1)مًاوَلَّوْا يَرمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيتَتَ وَإِن حَسَنًا

روى زيد بن ثابت أنه لم يكن في آية نفي المساواة بين المجاهدين وقد 

م مكتوم ويران أولي الضددرر " فجاء ابن أوالقاعدين اسددتةناء " غ  

لجهاد؟  يا رسدددو  الله يريف لمن لا يسدددتطيع ا  ا : أعمى وهو يبكي، فق 

، ثم سددرى عنه فقا : اقرأ " غ  اولي الضددرر "  فغشدديه الوحي ثانيا 

فألحقتها، والذي نفسدددي بيده، لكأني أنظر إلى ملحقها عند صددددع في 

 .(2)(الكتف

وقد ذيرر الفقهاء في يرتاب الجهاد وانه يسدددقط الجهاد عن اوائف         

والذي يكون  ،الذي لا  د النفقةو ،عرج والمريضعمى والأسدددت: الأ

 في الجملة. والذي يكون عليه حرجا  ،الجهاد عليه ضررا 

 ن الجهاد يسقط عن المجنون والعبد والهرم.إيرما 
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صلى الله عليه و    سو  الله ) ص  حتى  له(: )رفع القلم آقا  ر عن ال

 .(1)(يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ

سلم(: ) أمام علي بن وعن الإ ليس على العبيد بي االب )عليه ال

 .(2)جهاد(

 في هذا الصدد. ىخرأوهنالك روايال 

 لا جهاد على المرأة

يَرتَبَ  :عليه السلم( )قَاَ  أَمُِ  الْمُؤْمِنِيَن :و عَنِ الْأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَا َ 

سَاءِ فَجِهَادُ الرَّجُلِ بَذُْ  مَالِهِ و اللَّهُ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَاِ  سِهِ حَتَّى  نَفْو النِّ

نْ أَذَى جِهَادُ الْمَرْأَةِ أَنْ تَصدددْبِرَ عَلَى مَا تَرَى مِ  و يُقْتَلَ فِي سدددَبِيلِ اللَّهِ    

 .(3))عشرته( غَيْرَتِهِو زَوْجِهَا

 .(4)التَّبَعُّلِ(جِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ ) خر:آوفي حديث 

                                                           
 

 

 .86، 69 :البحار (1)

  .24، ص11مستدرك الوسائل: ج( 2)

 .9ص  ،1الكافي: ج  (3)
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 جهاد،النسدداء  ولا على عنهم،ليس على العبيد جهاد ما اسددتغنوا )

 .(1)(من لم يبلغ الحلم ولا على

(: الله عليه وآله )صلىقا  رسو  الله  قا : السلم( )عليهعن علي و

فمن صددبر   أم ،الغ ة على نسدداء  و أم ،يرتب الله الجهاد على رجا  

 .)2( شهيدالله أجر  منهن واحتسب اعطاه

سيد علي بن ااووس في اللهوف  وعن  أن   ورأيت حديةا  :مرسل  ال

صرانيا   وهب هذا  قا  (في المعريرة وخروج أمهأن ذيرر مقتله  إلى) يران ن

 وابنك معأنت  وهب،)ارجعي يا أم  السددلم(:عليه ) لها الحسددين فقا 

 .(3)(فإن الجهاد مرفوع من النساء وآله(،صلى الله عليه )رسو  الله 

نه سدددأ  أبا عبد الله )عليه      إوعن حفص بن غياث )في حديث(     

لأن  :فقا  ،يريف سددقطت الجزية ورفعت عنهنالسددلم( عن النسدداء 

نهى عن قتل النساء والولدان    لى الله عليه وآله وسلم( ص )رسو  الله  

فأمسك عنها ما أمكنك ولم تخف   نفي دار الحرب إلا أن تقاتل وإن قاتل

                                                           
 

 

  .24، ص11وسائل الشيعة: ج (1)

 .236، ص14مستدرك الوسائل: ج (2)
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دار الحرب يران ذلك في دار الإسدددلم    عن قتلهن في   فلما نهى  ،خلل 

 فلما لم وكن قتلها رفعت ، وكن قتلهالو امتنعت تؤدي الجزية لمو ،أولى

أن يؤدوا الجزية يرانوا ناقضدددين للعهد       الرجا  امتنع لو و ،الجزية عنها  

 يرذلكو ،لأن قتل الرجا  مباح في دار الشددرك ،قتلهمو ت دماؤهموحلّ

 المرأةو الشيص الفاني و الأعمىو الذمةو المقعد من أهل الشرك  لا يقتل

 .(1)أجل ذلك رفعت عنهم الجزيةفمن  ،الولدان في أرض الحربو

 ئبه.الا تجوز الحرب مع غير الإمام العادل أو ن

ضر          سلم( رجل وأنا حا سن )عليه ال سأ  أبا الح عن يونس قا : 

فقا  له: جعلت فداك إن رجل  من مواليك بلغه أن رجل  يعطي سدديفا  

  وفرسددا  في سددبيل الله فأتاه فأخذهما منه، ثم لقيه أصددحابه فأخبروه أن 

سلم(: فليفعل،     سبيل مع هؤلاء لا  وز وأمروه بردّهما، قا  )عليه ال ال

قا : قد الب الرجل فلم  ده وقيل له قد شددْص الرجل، قا  )عليه  

السلم(: فل ابط ولا يقاتل، قلت: مةل قزوين وعسقلن والديلم وما   

أشدددبه هذه الةغور؟ قا  )عليه السدددلم(: نعم، قا : فإن جاء العدوّ إلى 

لموضددع الذي هو فيه مرابط يريف يصددنع؟ قا  )عليه السددلم(: يقتا   ا

                                                           
 

 

  .331، ص1الكافي: ج( 1)
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عن بيضددة الإسددلم، قا :  اهد؟ قا  )عليه السددلم(: لا، إلا أن يخاف 

سلمين، قلت  سلمين    :على ذراري الم أرأيتك لو أن الروم دخلوا على الم

لم ينبغ لهم أن ونعوهم؟ قا  )عليه السلم(: يرابط ولا يقاتل، فإن خاف 

سلطان          عل سه لا لل سلمين قاتل فيكون قتاله لنف سلم والم ضة الإ ى بي

 .(1)(لأن في دروس الإسلم دروس ذيرر محمد )صلى الله عليه وآله

سألته عن  بي عبد الله )عليه السلم( قا : أعن  الحة بن زيدوعن 

خل     جل د مان   رض الحرب أر خل عليهم قوم     بأ لذين د فغزا القوم ا

ن ونع نفسدده ويقاتل على حكم الله وحكم أآخرون قا : على المسددلم 

ما أن يقاتل الكفار على حكم الجور وسدددنتهم فل يحل له إرسدددوله، و

 .(2)كذل

 (عليه السلم)  رجل أبا عبد الله عن أبي عم ة السلمي، قا  سأو

إني يرنتُ أيرةر الغزو، وأبعد في الأجر، وأايل في الغيبة، فحجر       :فقا  

 ؟اللهذلك علي، فما ترى أصلحك 
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  .31، ص1وسائل الشيعة: ج( 2)



.......................................... (78) 

إن شدددئتَ أن أجمل لك أجملت، وإن شدددئتَ أن ألخص لك          فقا : 

 لخصت.

  أجمل. له:فقا  

 .لى أن قا  الراوي(إ) نياتهم.إن الله يحشر الناس على  فقا :

قا    جل: ف بل أن        الر تالهم ق قت المشدددريرين، أفينبغي ق غزول فواف

 أدعوهم.  

واما  لم   إن يران غزوا  وقاتلوا فإنك تجزي بذلك، وإن يرانوا أق         :فقا  

 وهم.عحتى تد يغزوا ولم يقاتلوا، فلم يسعك قتالهم

سلم  قا  الرجل: فدعوتهم فأجابني مجيب وأقرّ   في قلبه ويران في بالإ

خذ ماله واعتدى     أسدددلم فج  عليه في الحكم وانتهكت حرمته و    الإ

 عليه فكيف بالمْرج وأنا دعوته؟

اك من  يران من ذلك وهو معك يحو    إنكما مأجوران على ما    فقا : 

خ  من أن   ،وراء حرمتك وونع قبلتك ويدفع عن يرتابك ويحقن دمك      



.......................................... (79) 

تك         هك حرم تك وينت هدم قبل يك ي مك   يكون عل فك د ويحرق  ويسددد

 .(1)يرتابك

 أولًا سلامباب الدعوة إلى الإ

الله )عليه السدددلم( قا : قا  أم       عن السدددكوني، عن أبي عبد 

لله عليه وآله( إلى المؤمنين )عليه السددلم( بعةني رسددو  الله )صددلّى ا  

اليمن فقا : )يا علي لا تقاتلن أحدا  حتى تدعوه إلى الإسلم، وأيم الله   

يه             عت عل مما ال لك  يك رجل  خ   يد هدي الله عز وجل على  لئن ي

 .(2)الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي(

سلم، عن علي )عليه السلم( أنه قا : )لا يغز قوم    وعن دعائم الإ

  (3)حتى يدعوا(

يعني إذا لم يكن بلغتهم الدعوة، وإن أيردل الحجة عليهم بالدعاء        

 فحسن.

                                                           
 

 

  .332، ص1الكافي: ج( 1)
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تل          قا قا : )لا ت له(  يه وآ وعن الغوالي، عن الن  )صدددلّى الله عل

 .(1)الكفار إلا بعد الدعاء(

سلم قا : روينا عن أبي عبد الله عن أبيه،   عن آبائه وعن دعائم الإ

الله )صلّى الله عليه وآله(  )إن رسو    :السلم(  عن أم  المؤمنين )عليه

يران إذا بعث جيشا  أو سرية أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه، 

ومن معه من المسلمين خ ا ، وقا : أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وعلى 

ملة رسددو  الله )صددلّى الله عليه وآله( ولا تقاتلوا القوم حتى تحتجوا   

له إلا الله وأن محمدا  رسددو  الله،  عليهم بأن تدعوهم إلى شددهادة أن لا إ

لدين              فإخوانكم في ا جابويرم  فإن أ ند الله،  به من ع جاء  بما  والإقرار 

هاجرين )       يارهم إلى دار الم لة من د ئذ إلى النق إلى آخر  ... ادعوهم حين

 .(2)(الحديث
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 الاقتصار على القدر الضروري

ى الله  الله )عليه السددلم( قا : )يران رسددو  الله )صددلّ  عن أبي عبد

عليه وآله( إذا أراد أن يبعث سدددرية دعاهم فأجلسدددهم بين يديه، ثم          

يقو : سدد وا بسددم الله وبالله وفي سددبيل الله وعلى ملة رسددو  الله، لا 

يا        فان ْا   غدروا ولا تقتلوا شدددي ولا امرأة، ولا  تغلوا ولا تمةلوا ولا ت

س     ضطروا إليها، وأوا رجل من أدنى الم شجرا  إلا أن ت لمين أو تقطعوا 

ن إأفضلهم نظر إلى أحد من المشريرين فهو جار حتى يسمع يرلم الله، ف   

 .(1)بلغوه مأمنه واستعينوا بالله(أتبعكم فأخويرم في الدين وإن أبى ف

الله )عليه السددلم( قا : )إن الن  )صددلّى الله عليه    وعن أبي عبد

  خاصة وآله( يران إذا بعث أم ا  على سرية أمره بتقوى الله عز وجل في 

بسددم الله وفي سددبيل الله،   اغزنفسدده، ثم في أصددحابه عامة، ثم يقو : 

يدا        غدروا ولا تغلوا ولا تمةلوا ولا تقتلوا ول بالله، لا ت قاتلوا من يرفر 

ولا متبتل  في شددداهق، ولا تحرقوا النْل، ولا تغرقوه بالماء، ولا تقطعوا 

، كم تحتاجون إليهلأنكم لا تدرون لعل  شدددجرة مةمرة، ولا تحرقوا زرعا 

بد لكم من أيرله، وإذا           ما ل ما يؤيرل لحمه إلا  هائم  ولا تعقروا من الب
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لقيتم عدوا  للمسدددلمين فادعوهم إلى إحدى ثلث، فإن هم أجابويرم       

إليها فأقبلوا منهم ويرفوا عنهم: ادعوهم إلى الإسدددلم فإن دخلوا فيه      

عد الإ   فإن   فأقبلوا منهم ويرفروا عنهم، وادعوهم إلى الهجرة ب سدددلم، 

فعلوا فأقبلوا منهم ويرفوا عنهم، وإن أبوا أن يهاجروا واختاروا ديارهم 

وأبوا أن يدددخلوا في دار الهجرة يرددانوا بمنزلددة أعراب المؤمنين  ري 

ما  ري على أعراب المؤمنين، ولا  ري لهم في الفيء ولا في   عليهم 

لى اتين فادعوهم إالقسمة شيئا  إلا أن يهاجروا في سبيل الله، فإن أبوا ه   

فاقبل منهم           فإن أعطوا الجزية  إعطاء الجزية عن يد وهم صددداغرون، 

ويرف عنهم، وإن أبوا فاسددتعن بالله عز وجل عليهم وجاهدهم في الله  

ن ينزلوا على  أهل حصدددن فأرادوك على أواذا حاصدددرل  ،حق جهاده

حكم الله عز وجل فل تنز  بهم ولكن أنزلهم على حكمكم، ثم اقض 

تدروا        فيهم  فإنكم إن أنزلتموهم على حكم الله لم  ما شدددئتم  عد  ب

ذنوك على  آتصيبوا حكم الله فيهم أم لا، وإذا حاصرتم أهل حصن فإن    

له فل تنزلهم ولكن أنزلهم على       مة رسدددو مة الله وذ أن تنزلهم على ذ

بائكم      فإنكم أن تخفروا ذممكم وذمم آ بائكم وإخوانكم  ذممكم وذمم آ



.......................................... (83) 

ليكم يوم القيامة من أن تخفروا ذمة الله وذمة     وإخوانكم يران أيسدددر ع 

 .(1)رسوله )صلّى الله عليه وآله(

يه           ئه عن أم  المؤمنين )عل با يه، عن آ بد الله، عن أب وعن أبي ع

شا  أو       صلّى الله عليه وآله( يران إذا بعث جي سو  الله ) سلم(: )إن ر ال

مين  سلسرية أوصى صاحبها بتقوى الله في خاصة نفسه ومن معه من الم   

خ ا ، وقا : اغزوا بسدددم الله وفي سدددبيل الله )إلى أن قا (: ولا تقتلوا  

د ولا تمةلوا ولا     د يعني إن لم يقاتلويرم  وليدا  ولا شيْا  يرب ا  ولا امرأة 

 .(2)تغلوا ولا تغدروا(

الله )عليه السدددلم( قا : قا  أم   وعن السدددكوني، عن أبي عبد

و  الله )صددلّى الله عليه وآله( أن  المؤمنين )عليه السددلم(: )نهى رسدد 

 .(3)يلقى السم في بلد المشريرين(

                                                           
 

 

  .26، ص1الكافي: ج( 1)

  ائم الإسلام.، عن دع31، ص11مستدرك الوسائل: ج( 2)

  .40، ص11، ووسائل الشيعة: ج28، ص1الكافي: ج( 3)
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سين، عن أبيه   وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الح

عن علي )عليه السلم(: )إن رسو  الله )صلّى الله عليه وآله( نهى أن     

 .(1)يلقى السم في بلد المشريرين(

سو      سلم( في حديث أن ر صلّى الله عليه   عن علي )عليه ال الله )

صلّى الله عليه وآله(:     صب المنجنيق على أهل الطائف وقا  ) وآله( ن

)إن يران معهم في الحصدددن قوم من المسدددلمين فأوقفوهم معهم ولا    

ا المسددلمين إن يرانوا أقيموا ويتعمدهم بالرمي وارموا المشددريرين وانذر

حدا         فإن أصدددبتم منهم أ قدرتم وإلا  ما  يه   مكرهين ونكبوا عنهم  فف

 .(2)الدية(

وعن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه،  

عن علي )عليه السلم( قا : قا  رسو  الله )صلّى الله عليه وآله(: )لا    

 .(3)تقتلوا في الحرب إلا من جرل عليه المواسي(

                                                           
 

 

  .41، ص11مستدرك الوسائل: ج( 1)

  ، نقلاً عن دعائم الدين.2، ص11وسائل الشيعة: ج( 2)

  ، نقلاً عن الجعفريات.2، ص11مستدرك وسائل الشيعة: ج( 3)
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صيته: )لا      صلّى الله عليه وآله( في و سو  الله ) وعن الدعائم، قا  ر

 .(1)وليدا  ولا شيْا  يرب ا  ولا امرأة( تقتلوا

ضة بقتل مقاتليهم     سعد بن معاذ حكم في بني قري وفي الحديث: إن 

وس  ذراريهم وأمر بكشف مؤتزهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة ومن   

 .(2)لم ينبت فهو من الذراري وصوبه الن  )صلّى الله عليه وآله(
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 لا حرب مع إعطاء الأمان أو الصلح

الله )عليه السدددلم( قا : قلت له: ما معنى قو  الن           أبي عبد عن 

 .(1))صلّى الله عليه وآله(: )يسعى بذمتهم أدناهم(

صروا قوما  من        سلمين حا شا  من الم سلم(: )لو أن جي قا  )عليه ال

المشددريرين فأشددرف رجل فقا : أعطوني الأمان حتى ألقى صدداحبكم    

 .(2)لى أفضلهم الوفاء به(وأناظره فأعطاهم أدناهم الأمان وجب ع

الله )عليه السددلم( قا : )لو أن قوما  حاصددروا مدينة  وعن أبي عبد

سألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنوا أنهم قالوا: نعم، فنزلوا إليهم يرانوا   ف

 .(3)آمنين(

ن رجل  على دمه ثم  لمؤمنين )عليه السدددلم(: )من ائتم وقا  أم  ا 

 .(4)وإن يران المقتو  في النار(به فأنا من القاتل برئ،  نخا
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.......................................... (87) 

شتر    سلم( للأ : )لا (رحمه الله تعالى)وفي عهد أم  المؤمنين )عليه ال

تدفعن صددلحا  دعاك إليه عدو لله فيه رضددى، فإن الصددلي دعة لجنودك، 

نا  لبلدك، ولكن الحذر يرل الحذر من عدوك           وراحة من همومك، وأم

ذ بالحزم واتهم في ذلك بعد صددلحه، فإن العدو ربما قارب ليتغفل، فْ

حسددن الظن، وإن عقدل بينك وبين عدوك عقدة وألبسددته منك ذمة  

فحط عهدك بالوفاء وادع ذمتك بالأمانة، واجعل نفسدددك جنة دون ما         

أعطيت فإنه ليس من فرائض الله سددبحانه شدديء للناس عليه أشددد   

فاء          يت آرائهم من تعظيم الو عا  مع تفريق أهوائهم وتشدددت ما اجت

سبلوا       بالعهود،  سلمين لما أ شريرون فيما بينهم دون الم وقد لزم ذلك الم

عن عواقب الغدر، فل تغدرن بذمتك ولا تخيسدددن بعهدك ولا تختلن        

عدوك فإنه لا  تري على الله إلا جاهل شقيّ وقد جعل الله عهده وذمته 

ضون إلى         ستعي سكنون منعته وي ضاه بين العباد برحمته وحروا  ي أمنا  أف

دخا  ولا مدالسدددة ولا خداع فيه، ولا تعقد عقدا   وز فيه        جواره فل إ

يدعوك            قة، ولا  يرد والتوث تأ عد ال لل، ولا تعولن على لحن قو  ب الع

فإن صددبرك على   ،ضدديق أمر لزمه فيه عهد الله إلى انفسدداخه بغ  الحق
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ضل عاقبته خ  من غدر تخاف تبعته وإن تحيط     ضيق ترجو انفراجه وف

 .(1)لا تستقبل فيها دنياك ولا آخرتك( بك فيه من الله البته

وعن علي )عليه السددلم(، أنه قا : خطب رسددو  الله )صددلّى الله   

عليه وآله( في مسددجد الخيف فقا : )رحم الله امرءا  سمع مقال  فوعاها 

وبلغها إلى مَن ليسمعها، فرب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه 

يهن قلب امرئ مسددلم: إخلص  إلى من هو أفقه منه. ثلث لا يغل عل

العمل لله، والنصيحة لأئمة المسلمين، واللزوم لجماعتهم، فإن دعوتهم   

محيطة من ورائهم، والمسدددلمون أخوة تكافا  دماؤهم، ويسدددعى بذمتهم 

أدناهم، فإذا أمن من أحد من المسددلمين أحدا  من المشددريرين لم  ب أن 

 .(2)يخفر ذمته(

يه السددد   حد من       وعن أم  المؤمنين )عل مأ أ قا : )إذا أو نه  لم( أ

المسلمين أو أشار بالأمان إلى أحد من المشريرين فنز  على ذلك فهو في     

 .(3)أمان(

                                                           
 

 

  .13نهج البلاغة: كتاب ( 1)
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سان      وعن أبي عبد سلم(، أنه قا : )الأمان جائز بأي ل الله )عليه ال

 .(1)يران(

 .(2)وعن أم  المؤمنين )عليه السلم( قا : )أوفوا بعهد من عاهدتم(

 )عليه السددلم( قا : سددألته عن قريتين من أهل  الله وعن أبي عبد

صطلحوا، ثم إن   االحرب لكل واحدة منهما ملك على حدة  قتتلوا ثم ا

صالحهم على أن يغزوا      سلمين ف صاحبه فجاء إلى الم أحد الملكين غدر ب

الله )عليه السددلم(: )لا ينبغي للمسددلمين    تلك المدينة؟ فقا  أبو عبد

بال     يأمروا  غدروا ولا  غدروا، ولكنهم      أن ي لذين  قاتلوا مع ا غدر ولا ي

يه              هد عل عا ما  جدوهم لا  وز عليهم  يث و قاتلون المشدددريرين ح ي

 .(3)الكفار(

                                                           
 

 

  .40، ص11مستدرك الوسائل: ج( 1)

  .40ص ،11مستدرك الوسائل: ج( 2)

  .09، ص11وسائل الشيعة: ج( 3)
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الله )عليه السددلم( قا : قا  رسددو  الله )صددلّى الله    وعن أبي عبد

عليه وآله(: ) يء يرل غادر بإمام يوم القيامة مائل  شددددقه حتى يدخل 

 .(1)النار(

نباتة قا : قا  أم  المؤمنين )عليه السددلم( ذال   وعن الأصددبغ بن

يوم وهو يخطب على المنبر في الكوفة: )أيها الناس لولا يرراهية الغدر        

لكنت من أدهى الناس، إلا أن لكل غدرة فددددددجرة ولكل فجرة يرفرة، 

 .(2)ألا وإن الغدر والفجور والخيانة في النار(

صلّ     سو  الله ) سلم( أن ر ى الله عليه وآله( قا  وعن علي )عليه ال

فيما عهد إليه: )وإياك والغدر بعهد الله والإخفار لذمته، فإن الله جعل             

عهده وذمته أمانا  أمضدداه بين العباد برحمته، والصددبر على ضدديق ترجو 

 .(3)انفراجه خ  من غدر تخاف أوزاره وتبعاته وسوء عاقبته(

سلم(: )الوف  صدق،  وفي حديث قا  أم  المؤمنين )عليه ال اء توأم ال

صبحنا   ولا أعلم جنة أوفى منه، وما يغدر من علم يريف المرجع، ولقد أ
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في زمان قد اتخذ أيرةر أهله الغدر يريسددا ، ونسددبهم أهل الجهل فيه إلى  

حسدددن الحيلة، ما لهم؟ قاتلهم الله، قد يرى الحوّ  القلب وجه الحيلة           

عد ال          ها رأي عين ب يدع يه ف مانع من أمر الله ونه نه  ها    ودو قدرة علي

 .(1)وينتهز فرصتها من لا حر ة له في الدين(

وقا  )عليه السدددلم(: )الوفاء لأهل الغدر غدر عند الله، والغدر           

 .(2)لأهل الغدر وفاء عند الله(

 اأقو  أشدددار )عليه السدددلم( إلى قاعدة الأهم والمهم وليس معناه

ه      نا بل مع غدر،  بأن     اال غادر  فاء لل تذر عن   أن أمر الله أهم من الو يع

 البقاء مع الغادر لأنه يريد الوقاية.

صلّى الله عليه وآله( قا : )أربع من يرن فيه فهو منافق   وعن الن  )

 .(3)إلى أن قا : وإذا عاهد غدر(

                                                           
 

 

  .41نهج البلاغة: من خطبة ( 1)
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سرع الأشياء عقوبة رجل       وعن أم  المؤمنين )عليه السلم( قا : )أ

 .(1)(عاهدته على أمر ويران من نيتك الوفاء به ومن نيته الغدر بك

 وقف إطلاق النار في الأشهر الحرم

لمون  هم المسئعن العلء بن الفضيل قا : سألته عن المشريرين أيبتد

بالقتا  في الشدددهر الحرام؟ فقا  )عليه السدددلم(: إذا يران المشدددريرون  

باسدددتحلله، ثم رأى المسدددلمون أنهم يظهرون عليهم فيه  يبتدئونهم

بالشدددهر الحرام والحرمال   وذلك قو  الله عز وجل: )الشدددهر الحرام   

 .(2)قصاص(

لأنهم لم يعرفوا للشهر الحرام حرمة    والروم في هذا بمنزلة المشريرين

بالقتا  فيه ويران المشددريرون يرون له حقا  وحرمة  يبدؤونفهم  ،ولا حقا 

 .(3)بالقتا ( يبتدؤونفاستحلوه فاستحل منهم أهل البغي 

                                                           
 

 

  .38، ص11مستدرك الوسائل: ج (1)

 .194رة: البقسورة  (2)

  .331، ص1الكافي: ج( 3)
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شهر الح    س ه: )الأ رم رجب مفرد وذو وعن علي بن إبراهيم في تف

القعدة وذو الحجة ومحرم متصددلة، حرم الله فيها القتا  ويضدداعف فيها 

 .(1)الذنوب ويرذلك الحسنال(

 يُقتَل لاالأسير 

وة            يال الكر ية من خل  بعض ات عة الإسدددلم لت الشدددري أو

والأحاديث الشددريفة الواردة عن المعصددومين )عليهم السددلم( أولت 

ورسمت بعض الحقوق الواجبة له، وما يترتب       الأسددد  اهتماما  يرب ا ،   

عليه من حقوق وواجبال. ومن أراد الاالع على ذلك فعليه مراجعة      

ما يرتبه فقهاء الإمامية بالخصدددوص في هذا الموضدددوع، ويريفية معاملته، 

ومتى يطلق سدددراحه ومتى يقتص منه وما له وما عليه. وأما ما نحن في 

سانية     اتن وقد تكالب علينا أعداء الدين سلم وأعداء الإن وأعداء الإ

وما تفعله الحريرة الظالمة المسددماة بداعش، فإن أسدد هم الذي لا وكن 

إصلحه وإرجاعه إلى المجتمع عنصرا  فاعل  يحب الخ  ويحترم الإنسانية    

ضع بل يكون     ستفادة منه في أي مو ويقدس الدماء البريئة ولا وكن الا

                                                           
 

 

  .48، ص11مستدرك الوسائل: ج( 1)
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ه، فيعاقب وحسدددب ما تراه القوانين  وجوده خطرا  على المجتمع بأسدددر

 والدسات  العالمية و وز تصفيته جسديا  وإنقاذ المجتمع من شروره.

عن الزهري، عن علي بن الحسين )عليه السلم(   ولذلك فقد ورد 

)في حديث( قا : )إذا أخذل أسدد ا  فعجز عن المشددي ولم يكن معك  

مام فيه(، وقا :    محمل فأرسدددله ولا تقتله، فإنك لا تدري ما حكم الإ          

 .(1))الأس  إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا (

وعن عبد الله بن ميمون قا : أتى علي )عليه السددلم( بأسدد  يوم 

سلم(: )لا أقتلك إني أخاف الله رب     صفين فبايعه فقا  علي )عليه ال

 .(2)العالمين( فْلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به

صلّى      وعن أم  المؤمنين )عليه  سو  الله ) سَّر ر سلم( أنه قا : )أ ال

الله عليه وآله( يوم بدر أسدددارى وأخذ الفداء منهم، فالإمام مخ  إذا          
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يأسدددرهم و علهم في      أظفره الله بالمشدددريرين بين أن يقتل المقاتلة أو     

 .(1)الغنائم ويضرب عليهم السهام، ومن رأى المنّ عليه منهم منّ عليه(

لله )عليه السدددلم( قا : قلت له: إني ا وعن بشددد ، عن أبي عبد

رأيت في المنام أني قلت لك: إن القتا  مع غ  الإمام المفترض ااعته           

 حرام مةل الميتة والدم ولحم الخنزير فقلت لي: نعم هو يرذلك.

 .(2)الله )عليه السلم(: )هو يرذلك هو يرذلك( فقا  أبو عبد

بد     عة، عن أبي ع سما قا     وعن  يه السدددلم(  باد   الله )عل : )لقي ع

البصددري علي بن الحسددين )عليه السددلم( في اريق مكة، فقا  له: يا  

علي بن الحسدين تريرت الجهاد وصدعوبته وأقبلت على الحج ولينه، إن    

سهم وأموالهم بأن   الله عز وجل يقو :  شترى من المؤمنين أنف إن الله ا

 .(3)لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله

 ه السلم(: )أتّم اتية(.فقا  علي بن الحسين )علي
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 .(1)فقا : )التائبون العابدون(

فقا  علي بن الحسددين )عليه السددلم(: إذا رأينا هؤلاء الذين هذه  

 .(2)صفتهم فالجهاد معهم أفضل من الحج

الله )عليه   قا : قلت لأبي عبد   وعن محمد بن عبد الله السدددمندري   

ينادون السدددلح  السدددلم(: )إني أيرون بالباب، يعني باب الأبواب، ف    

 فأخرج معهم؟

فقا  لي: أرأيتك إن خرجت فأسددرل رجل  فأعطيته الأمان وجعلت 

له من العقد ما جعله رسو  الله )صلّى الله عليه وآله( للمشريرين أيران 

 يفون لك به؟ قا :

 قلت: لا والله جعلت فداك ما يرانوا يفون لي به.

 .(3)قا  )عليه السلم(: فل تخرج

                                                           
 

 

 .112التوبة: ( سورة 1)
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عن أبي عبد الله، عن آبائه )عليهم السددلم( قا   وعن أبي بصدد ،

المؤمنين )عليه السلم(: )لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن  أم 

على الحكم ولا ينفذ في الفيء أمر الله عز وجل، فإنه إن مال في ذلك       

المكان يران معينا  لعدونا في حبس حقنا، والإشدددااة بدمائنا، وميتته ميتة 

 .(1)جاهلية(

شرائع الدين قا :     سلم( في حديث  وعن جعفر بن محمد )عليه ال

 .(2))والجهاد واجب مع إمام عاد ، ومن قتل دون ماله فهو شهيد(

شارة المصطفى، عن يرميل، عن أم  المؤمنين )عليه السلم(      وعن ب

 .(3)أنه قا : )يا يرميل لا غزو إلا مع إمام عاد (

شددف اليقين، بسددنده إلى  وعن السدديد علي بن ااووس في يرتاب ير

رسو  الله )صلّى الله عليه وآله( في خبر المعراج: إن الله سبحانه وتعالى    

                                                           
 

 

  .021الخصال: حديث الأربعمائة ( 1)

  .066الخصال: ص( 2)
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أوحى إليه )صددلّى الله عليه وآله(: )... والمشددي على الأقدام إلى الجهاد 

 .(1)معك ومع الأئمة من ولدك...(

وعن الشع  قا : )لما أسر علي )عليه السلم( الأسرى يوم صفين        

يلهم أتوا معاوية وقد يران عمرو بن العاص يقو  ددد لأسرى فْلى سب

أسرهم معاوية دددد: اقتلهم، فما شعروا إلا بأسراهم قد خلى سبيلهم       

ناك في هؤلاء           يا عمرو لو أاع ية:  عاو قا  م يه السدددلم(، ف علي )عل

سرانا، فأمر      سبيل أ سرى لوقعنا في قبيي من الأمر ألا ترى قد خلى  الأ

أسدددرى علي )عليه السدددلم(، وقد يران علي      بتْلية من في يديه من    

)عليه السلم( إذا أخذ أس ا  من أهل الشام خلى سبيله إلا أن يكون      

قد قتل من أصدددحابه أحدا  فيقتله به، فإذا خلى سدددبيله فإن عاد الةانية 

 .(2)قتله ولم يخل سبيله د الخبر

 أقو : )قتله( في حالال الضرورة لأن الإمام يران يخلي سبيل.
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  .39، ص96بحار الأنوار: ج( 2)
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 قتل من أخرج كرهاًلا ي

عن دعائم الإسلم، عن أم  المؤمنين )عليه السلم( قا : قا  رسو  

: )من استطعتم أن تأسروا من   - يوم بدر - الله )صلّى الله عليه وآله( 

 .(1)أخرجوا يررها ( د المطلب فل تقتلوهم فإنهم إنمابني عب

 مزيد من السماح مع غير ذي الفئة

ت أبا عبد الله )عليه السددلم( عن  عن حفص بن غياث قا : سددأل

الطائفتين من المؤمنين إحداهما باغية والأخرى عادلة فهزمت الباغية             

س ا  ولا   العادلة؟ قا : )ليس لأهل العد  أن يتبعوا مدبرا  ولا يقتلوا أ

 .(2) هزوا على جريي..(

وفي حديث أبي حمزة، عن علي بن الحسين )عليه السلم( قا : )إن    

يه السددلم( يرتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصددرة  عليا  )عل

                                                           
 

 

  .2، ص11مستدرك الوسائل: ج( 1)
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بأن لا يطعن في غ  مقبل، ولا يقتل مدبرا ، ولا  هز على جريي، ومن     

 .(1)أغلق بابه فهو آمن..(

وعن عبد الله بن شدددريك، عن أبيه قا : لما هزم الناس يوم الجمل         

يا  ولا     يه السدددلم(: )لا تتبعوا مول تجهزوا على  قا  أم  المؤمنين )عل

 .(2)جريي، ومن أغلق بابه فهو آمن(

وعن حسددن بن علي بن شددعبة، عن أبي الحسددن الةالث )عليه    

نه يوم الجمل لم يتبع موليا  ولم  هز على جريي، ومن إالسدددلم(: )... و

 .(3)ألقى سلحه أمنه، ومن دخل داره أمنه(

ئة يلجؤون إل           له ف نت  يرا هل البغي و ية: )إذا انهزم أ ها  وفي روا ي

لهم،        باعهم وقت ما أمكن ات البوا وأجهز على جرحاهم واتبعوا وقتل 

ويرذلك سددار أم  المؤمنين )عليه السددلم( في أصددحاب صددفين، لأن   
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ئة لم يطلبوا ولم  هز على              له ف يران وراءهم، وإذا لم يكن  ية  عاو م

 .جرحاهم لأنهم إذا ولّوا تفرقوا

أنه سدددار في أهل ويرذلك روينا عن أم  المؤمنين )عليه السدددلم( 

الجمل لما قتل الحة والزب  وقبض على عائشدددة وانهزم أصدددحاب        

الجمل نادى مناديه: )لا تجهزوا على جريي ولا تتبعوا مدبرا ، ومن ألقى      

سدددلحه فهو آمن(، ثم دعا ببغلة رسدددو  الله )صدددلّى الله عليه وآله( 

يه زهاء إل يا فلن وتعا  يا فلن حتى جمع  : تعا الشهباء فريربها، ثم قا 

سيوف            سة وتقلدوا ال شكوا الأتر شيْا  يرلهم من همدان قد  ستين 

ولبسددوا المغافر فسددار وهم حوله حتى انتهى إلى دار عظيمة فاسددتفتي 

ففتي له، فإذا هو بنساء يبكين بفناء الدار فلما نظرن إليه صحن صيحة  

سأ  عن حجرة      شيئا ، و واحدة وقلن: )هذا قاتل الأحبة( فلم يقل لهن 

شبيه بالمعاذير )لا والله(    ع شة ففتي له بابها ودخل وسمع بينهما يرلم  ائ

سلم( خرج فنظر إلى امرأة فقا  لها: )إليّ   و)بلى والله( ثم إنه )عليه ال

يا صفية( فأتته مسرعة فقا : ألا تبعدين هؤلاء يزعمن إني قاتل الأحبة 

ومن في  لو يرنت قاتل الأحبة لقتلت من في هذه الحجرة ومن في هذه،         

هذه( وأومأ )عليه السدددلم( إلى ثلث حجر فذهبت إليهن فما بقيت 

في الدار صائحة إلا سكنت ولا قائمة إلا قعدل. قا  الأصبغ دددد وهو    

شة ومن معها من     صاحب الحديث ددددد )ويران في إحدى الحجرال عائ
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خاصتها، وفي الأخرى مروان بن الحكم وشباب من قريش، وفي الأخرى 

ب  وأهله(، فقيل للأصددبغ: فهل بسددطتم أيديكم على  عبد الله بن الز

هؤلاء، أليس هؤلاء يرانوا أصدددحاب القرحة فلم اسدددتبقيتموهم؟ قا : 

صارنا نحوه لكي يأمرنا فيهم      سيوفنا وحددنا أب ضربنا بأيدينا إلى قوائم 

 .(1)بأمر فما فعل وأوسعهم عفوا (

عن   (ةاائ الكافئة في إبطا  توبة الخ     )وقا  الشددديص المفيد في يرتاب    

أبي مخنف لوط بن يحيى، عن عبد الله بن عاصددم، عن محمد بن بشدد  

الهمداني قا : )ورد يرتاب أم  المؤمنين )عليه السدددلم( مع عمر بن      

سددلمة الأوحى إلى أهل الكوفة فكبر الناس تكب ة سمعها عامة الناس، 

صلة جامعة فلم يتْلف أحد وقرأ     سجد ونودي ال واجتمعوا لها في الم

لكتاب، فكان فيه: )بسددم الله الرحمن الرحيم من عبد الله أم  المؤمنين  ا

إلى قرظة بن يرعب ومن قبله من المسددلمين سددلم عليكم، فإني أحمد  

إليكم الله الذي لا إله إلا هو، أما بعد: فإنا لقينا القوم النايرةين دددد إلى 

ر، ولا أن قا  )عليه السلم( دددد فلما هزمهم الله أمرل أن لا يتبع مدب 
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 هز على جريي ولا يكشددف عورة، ولا يهتك سددتر ولا يدخل دار إلا 

 .(1)بإذن وآمنت الناس(

وعن حبة العرني قا  في حديث: فلما يران يوم الجمل وبرز الناس          

بعضدددهم لبعض )إلى أن قا (: فولى الناس منهزمين فنادى منادي أم      

تبعوا مدبرا  ومن المؤمنين )عليه السددلم(: )لا تجهزوا على جريي ولا ت

 .(2)أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلحه فهو آمن(

وعن محمد بن الفضددديل بن عطا مولى مزينة قا : حدثني جعفر بن 

محمد )عليه السدددلم(، عن أبيه )عليه السدددلم(، عن محمد بن علي        

)عليه السدددلم( ابن الحنفية قا : يران اللواء معي يوم الجمل )إلى أن        

ديه فنادى: )لا يدفعن على جريي ولا يتبع مدبر، ومن      قا ( ثم أمر منا  

 .(3)أغلق بابه فهو آمن(

وروي أنه يران من أهل الشددام بصددفين رجل يقا  له: الأصددبغ بن 

ضرار ويران يكوّن اليعة مسلحة فندب له علي )عليه السلم( الأشتر     
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فأخذه أسدد ا ، من غ  أن يقاتل، ويران علي )عليه السددلم( ينهى عن 

س  الكاف فجاء به ليل  وشد وثاقه وألقاه مع أضيافه ينتظر به    قتل الأ

الصباح، ويران الأصبغ شاعرا  مفوهدددددددددا  فأيقن بالقتل ونام أصحابه  

فرفع صددوته وأسمع الأشددتر أبياتا  يذيرر فيها حاله ويسددتعطفه فغدا به  

الأشددتر على علي )عليه السددلم(، فقا : يا أم  المؤمنين هذا رجل من 

ة لقيته بالأمس، والله لو علمت أن قتله الحق، قتلته، وقد بال المسدددلح

عندنا الليلة وحريرنا، فإن يران فيه القتل فأقتله، وإن غضدددبنا فيه وإن                

يرنت فيه بالخيار فهبه لنا، قا : )هو لك يا مالك، فإذا أصبت أس  أهل   

القبلة فل تقتله، فإن أسددد  أهل القبلة لا يفادى ولا يقتل(. فرجع به          

 .(1)الأشتر إلى منزله وقا : لك ما أخذنا معك، وليس لك عندنا غ ه

وعن سددلم قا : شددهدل يوم الجمل )إلى أن قا (: ولما انهزم أهل   

البصدددرة نادى منادي علي )عليه السدددلم(: )لا تتبعوا مدبرا ، ولا من 

سلحه، ولا تجهزوا على جريي، فإن القوم قد ولوا وليس لهم فئة   ألقى 

 .(2)ليها جرل السنة بذلك في قتا  أهل البغي(يلجؤون إ

                                                           
 

 

  .122، ص32بحار الأنوار: ج( 1)

  .11، ص11مستدرك الوسائل: ج( 2)
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وعن دعائم الاسلم، عن علي )عليه السلم(، أنه سأله عمار حين     

دخل البصددرة، فقا : يا أم  المؤمنين بأي شدديء تسدد  في هؤلاء؟ قا    

سار الن  )صلّى الله عليه وآله( في       )عليه السلم(: )بالمنّ والعفو يرما 

 .(1)أهل مكة(

ن الحة بن عبيد الله دددد ويران فيمن أسر يوم الجمل  وعن موسى ب

وحبس مع من حبس من الأسارى بالبصرة د فقا  يرنت في سجن علي 

)عليه السلم( بالبصرة حتى سمعت المنادي ينادي أين موسى بن الحة   

 بن عبيد الله؟

 قا : فاسترجعت واسترجع أهل السجن وقالوا يقتلك.

 قا  لي: يا موسى.فأخرجني إليه فلما وقفت بين يديه 

 قلت: لبيك يا أم  المؤمنين.

 قا : قل استغفر الله.

 قلت: استغفر الله وأتوب إليه ثلث مرال.
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فقا  لمن يران معي من رسله: خلّوا عنه وقا  لي: اذهب حيث شئت 

وما وجدل لك في عسددكرنا من سددلح أو يرراع فْذه واتق الله فيما  

 تستقبله من أمرك واجلس في بيتك.

ويران علي )عليه السلم( قد أغنم أصحابه ما  ،ل وانصرفتفشكر

أجلب به أهل البصرة إلى قتاله )أجلبوا به، يعني أتوا به في عسكرهم(    

 .(1)لم يعرض لشيء غ  ذلك د الحديث دو

، بسددنده عن جعفر، عن أبيه )عليه السددلم(:  مسددعد بن زيادوعن 

هل حربه إلى الشرك،  )إن عليا  )عليه السلم( لم يكن ينسب أحدا  من أ

 .(2)ولا إلى النفاق ولكنه يران يقو : هم إخواننا بغوا علينا(
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 إتمام الحجة على العدو، وعدم البدء بالهجوم

الله )عليه السلم(: إن عليا  )عليه  روى العياشي بسنده إلى أبي عبد

صرة: )لا تعجلوا على القوم حتى أعذر      السلم( قا  لأصحابه يوم الب

 وبين الله تعالى وبينهم( فقام إليهم فقا  لأهل البصدددرة: هل  فيما بيني

 .(1)تجدون عليّ جورا  في الحكم؟ قالوا: لا

وعن دعائم الإسددلم، عن أم  المؤمنين )عليه السددلم(، أنه خطب  

بالكوفة فقام رجل من الخوارج فقا : لا حكم إلا لله، فسدددكت أم          

، فلما أيرةروا قا : )يرلمة حق المؤمنين )عليه السددلم( ثم قام آخر وآخر

يراد بها باال لكم عندنا ثلث خصدددا : لا نمنعكم مسددداجد الله أن        

تصددلوا فيها ولا نمنعكم الفيء ما يرانت أيديكم مع أيدينا، ولا نبدؤيرم 

 .(2)بحرب حتى تبدؤونا(

يه         يه: إن أم  المؤمنين )عل ندب، عن أب بد الرحمن بن ج وعن ع

ن لقينا فيه عدونا فيقو : )لا تقاتلوا      السدددلم( يران يأمر في يرل موا    

، فإنكم بحمد الله على حجة، وتريركم إياهم حتى     يبدؤويرم القوم حتى 
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بدؤويرم  مدبرا  ولا       ي فإذا هزمتموهم فل تقتلوا  جة أخرى لكم،  ح

 .(1)تجهزوا على جريي ولا تكشفوا عورة ولا تمةلوا بقتيل(

إذا لقيتم هؤلاء  قا  الكليني: وفي يرلم آخر له )عليه السدددلم(: )و     

القوم غددا  فل تقداتلوهم حتى يقداتلويرم، فدإن بددؤويرم فدانهددوا        

 .(2)إليهم(

عليه  الله ) وروى الشديص المفيد في الإرشداد في سدياق مقتل أبي عبد   

صوله إلى نينوى وممانعة الحر قا : فقا  له زه  بن القين:      سلم( وو ال

شدددد مما ترون يا بن    إني والله لا أرى أن يكون بعد الذين ترون إلا أ  

رسددو  الله إن قتا  هؤلاء القوم السدداعة أهون من قتا  من يأتينا من  

 بعدهم، ولعمري ليأتينا من بعدهم ما لا قبل لنا به.

فقا  الحسددين )عليه السددلم(: )ما يرنت لأبدأهم بالقتا ( ثم نز    

شوراء( قا : فنادى شمر بن ذي      صة يوم عا ساق الحديث إلى أن ذيرر ق )و
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ن لعنه الله بأعلى صدددوته: يا حسدددين أتعجلت بالنار قبل يوم الجوشددد

 القيامة؟

 فقا  الحسين )عليه السلم(: )من هذا؟ يرأنه شمر بن ذي الجوشن(.

 فقالوا: نعم.

 فقا : يا بن راعية المعزى أنت أولى بها صليا .

ورام مسددلم بن عوسددجة أن يرميه بسددهم فمنعه الحسددين )عليه    

: دعني حتى أرميه، فإن الفاسق من أعداء الله   السلم( من ذلك، فقا  له 

 وعظماء الجبارين وقد أمكن الله منه.

فقا  له الحسدددين )عليه السدددلم(: )لا ترمه فإني أيرره أن أبدأهم          

 .(1)بالقتا (

  

                                                           
 

 

  .86، ص11مستدرك الوسائل: ج (1)
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 ض للنساءعدم التعرّ

يه            لك بن أعين، عن أم  المؤمنين )عل ما يث  حد كافي في  روى ال

ا : )ولا تمةلوا بقتيل، وإذا وصدددلتم إلى السدددلم(، أنه قا  في جملة ما ق

رحا  القوم فل تهتكوا سددترا ، ولا تدخلوا دارا  ولا تأخذوا شدديئا  من  

شتمن     سكرهم، ولا تهيجوا امرأة بأذى وإن  أموالهم إلا ما وجدتم في ع

أعراضدددكم وسدددبء أمراءيرم وصدددلحاءيرم فإنهن ناقصدددال القوى   

ن وهن مشدددريرال، وإن والأنفس والعقو ، وقد يرنا نؤمر بالكف عنه

 .(1)يران الرجل ليتناو  المرأة فيعيّر بها وعقبه من بعده(

 عدم قتل الرسل

روى عبد الله بن جعفر الحم ي في قرب الإسدددناد، عن جعفر بن    

آبائه )عليهم    (، عنمحمد )عليه السدددلم(، عن أبيه )عليه السدددلم      

 .(2)يقتل الرسل(لا )وآله( :سو  الله )صلّى الله عليه السلم( قا : قا  ر

وعن دعائم الاسلم، عن أم  المؤمنين )عليه السلم(، أنه قا : )إذا    

ظفرتم برجل من أهل الحرب فزعم أنه رسدددو  إليكم، فإن عرف ذلك 
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وجاء بما يد  عليه فل سددبيل لكم عليه حتى يبلغ رسددالته ويرجع إلى  

 أصحابه، وإن لم تجدوا على قوله دليل  فل تقبلوا منه(.

ريم القتال على غير سنّةتح

عن زيد بن علي عن آبائه )عليهم السدددلم( قا : قا  رسدددو  الله  

)صددلّى الله عليه وآله(: )إذا التقى المسددلمان بسدديفهما على غ  سددنّة 

 فالقاتل والمقتو  في النار.

 قيل يا رسو  الله هذا القاتل، فما با  المقتو ؟

 قا : لأنه أراد قتالا (.

وعن دعائم الإسلم، عن علي )عليه السلم( إن رسو  الله )صلّى     

الله عليه وآله( قا  فيما عهد إليه: )وإياك والتسددرع إلى سددفك الدماء  

 لغ  حلها، فإنه ليس شيء أعظم من ذلك تباعة(.
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لا حرب للجبناء

روي الجعفريان، بسنده إلى رسو  الله )صلّى الله عليه وآله( أنه قا :    

 حس من نفسه جبنا  فل يغز(.)من أ

عدم قتل الذميّ

روى جعفر بن أحمد القمي عن المطلب أن الن  )صدددلّى الله عليه      

وآله( قا : )من قتل رجل  من أهل الذمة حرم الله عليه الجنة ال  توجد 

 ريحها مس ة اثني عشر عاما (.

 احترام كرماء الكفار

الفرس إلى المدينة أراد  عن محمد بن جرير الطبري قا : لما ورد سدد 

قا  أم          يدا ، ف جا  عب عل الر طاب بيع النسدددداء، وأن   عمر بن الخ

المؤمنين )عليه السدددلم(: إن رسدددو  الله )صدددلّى الله عليه وآله( قا : 

 يررموا يرريم يرل قوم.أ

 عته يقو : إذا أتايرم يرريم قوم فأيررموه وإن خالفكم.فقا  عمر: قد سم

السلم(: هؤلاء قوم قد ألقوا إليكم السلم   فقا  أم  المؤمنين )عليه

ورغبوا في الإسدددلم، ولابد من أن يكون فيهم ذرية، وأنا أشدددهد الله       

 وأشهديرم إني قد أعتقت نصي  منهم لوجه الله.
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فقا  المهاجرون والأنصدددار: وقد هبنا حقنا لك يا أخا رسدددو  الله           

 )صلّى الله عليه وآله(.

حقهم وقبلته وأشددهدك  وهبوا إلى فقا : اللهم إني أشددهد أنهم قد

 إني أعتقتهم لوجهك.

فقا  عمر: لِمَ نقضدددت عليّ عزمي في الأعاجم، وما الذي رغبك       

 عن رأيي فيهم؟

 فأعاد عليه ما قا  رسو  الله )صلّى الله عليه وآله( في إيررام الكرماء.

فقا  عمر: قد وهبت لله ولك يا أبا الحسددن ما يخصددني وسدداير ما لم  

 يوهب لك.

فقا  أم  المؤمنين )عليه السددلم(: اللهم إني أشددهد ما قاله وعلى  

 عنقي إياهم.

فرغب جماعة من قريش أن يسددتنكحوا النسدداء، فقا  أم  المؤمنين   

)عليه السدددلم(: هؤلاء لا يكرهن على ذلك ولكن يخ ن ما اخترنه      

 عمل به.. الخبر
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استحباب عدم أخذ السلب

 ، عن الصادق )عليه السلم(،   روى علي بن أسباط، عن ابن فضا  

عن أبيه )عليه السددلم(، عن آبائه )عليهم السددلم(: )إن عليا  )عليه   

 .السلم( يران يباشر القتا  بنفسه ويران لا يأخذ السلب(

عدم قتل الأطفال

يرما يد  على ذلك الأخبار المتقدمة ومنها الواردة في تصديق رسو    

حيث أمر أن لا يقتل من لم يبلغ   الله )صلّى الله عليه وآله( حكم سعد،  

 الحلم من رجا  اليهود.

عدم قطع الأشجار، وعدم قطع الماء

روي عن رسدددو  الله )صدددلّى الله عليه وآله(، أنه نهى عن قطع      

الشجر المةمر أو إحراقه ددد يعني في دار الحرب وغ ها ددد إلا أن يكون  

من لينة أو  ذلك من صلح المسلمين، فقد قا  الله عز وجل: )ما قطعتم

 .(1)تريرتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليْزي الفاسقين( 
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سو  الله لما أراد غزو خيبر دلّه بعض اليهود على    يرما أنه ورد: إن ر

ماء يران  ري لهم، وقا  له: إن قطعت الماء عنهم اسدددتسدددلموا، فقا            

 عنهم.رسو  الله )صلّى الله عليه وآله(: لا أفعل ذلك فلم يقطع الماء 

 يرما أن عليا  )عليه السلم( لم يقطع الماء عن أصحاب معاوية.
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 الباب الثالث: بيانات في الشهادة والشهيد

 

 .الله سبيل في الشهادة قيمة في: الأول البيان

 .لنا قدوة الشهيد: الثاني البيان

 .الأمة حركة في الشهيد دم أثر: الثالث البيان

 .والعطاء الوعي هيدالش دم في: الرابع البيان

 وتكفينه؟ الشهيد تغسيل عدم من الحكمة هي ما: الخامس البيان
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قيمة الشهادة في سبيل اللهالأول: في البيان   

د تعيويريف يس ،ن الشهادة تعلمنا يريف ينتصر المظلوم من الظالمإ

ويريف ينتصر المستضعفون من  ،المظلوم حقه ومكانه في التاريص

ويريف ينتصر الدم على  ،الحياة فيمواقعهم  ونيدالمستكبرين ويستع

ويريف يرزق الله القلة المستضعفة ال  تخاف  ،السيف والحق على الباال

ضرابهم أن يتْطفها الناس على الكةرة القوية من المستكبرين وأ

 وجنودهم.

ويريف نتحرر من القيود  ،ن الشهادة تعلمنا يريف نعيش أحرارا إ

نا وحريتنا ومواقعنا ومرايرزنا على وجه ويريف نسترجع يررامت ،غل والأ

 عبودية اللهإلى    من عبودية الطغاة والمستكبرينويريف نتحوّ، الأرض

 رب العالمين.

يةار في سبيل الله إوان وحب وعطاء وتضحية وإفالشهادة عقيدة و

وحاشا أن تكون الشهادة  ،جديدةقدام وشجاعة وحياة إوإخلص و

 الناس.سواد هم يرما يف موتا أو تكون  ،عقيمة

لَّهِ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ ال وَلار القران الكريم: وقد عبّ

ضْلِهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ * فَرِحِيَن بِمَا آَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَ

ا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا نْ خَلْفِهِمْ أَلَّوَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِ

يعُ أَجْرَ هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِ
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رْحُ الْمُؤْمِنِيَن * الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُوِ  مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَ

 أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَاَ  لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ لِلَّذِينَ

بُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ إِوَانًا وَقَالُوا حَسْ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ

سْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا يَمْسَ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ الْوَيِريلُ *

َْوِّفُ أَوْلِ يَاءَهُ رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ * إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُ

َْافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ يُرنْتُمْ مُؤْمِنِيَن  .(1)فَلَا تَ

بها  يحظىهناك حياة أخرى  أن يال نفهممن خل  هذه ات نذإ

وهذا  ا ،مواتأحياء وليسوا أن الذين يقتلون في سبيل الله إ اء وهيهدالش

خر غ  ما يتنافس عليه آتعالى ورسوله من الحياة شيء  ا إليهالذي يدعو

ويرل ما يبعد العبد عن الله  ،الناس من اللهو واللعب والتفاخر والزينة

ها ب لقلتعفي متاع الحياة الدنيا وا قمن المعاصي والذنوب والاستغرا

والتكاثر في الأموا  والأولاد وجمع حطام الدنيا الفانية من الذهب 

)حب الدنيا ، ويأيرلون التراث أيرل  لّماوالفضة والقصور ونحوها 

 .(2)س يرل خطيئة(أر
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في الحياة الدنيا هو القرب من الله  يحققهغاية الإنسان فيما ن إنعم 

قرب أو ،لله والبعيد عنهين القريب من ابهو المقياس الذي ويز وتعالى 

  هو الشهيد. الله تعالىإلى  نسانإ

له(: آيررم )صلى الله عليه وفي الحديث الشريف عن الن  الأ دوقد ور

 لله عزسبيل الله فإذا قتل في سبيل ا بر حتى يقتل الرجل في فوق يرل برٍ)

إنما ينا  الشهيد هذه الدرجة من القرب  .(1)..(.وجل فليس فوقه بر

لأنه سلك الطريق الصحيي الذي هو أقرب اريق إلى الله عز  الإلهي،

 وجل.

في الارض يرأنما رأوا  إن لله عبادا : )مام علي )عليه السلم(يقو  الإ

أهل الجنة في جنتهم وأهل النار في نارهم: اليقين وأنواره لامعة على 

مونة، وأنفسهم عفيفة، أوجوههم. قلوبهم محزونة، وشرورهم م

ن و، أما الليل فصافّقليلة لراحة اويلة أياما  فة، صبرواوحوائجهم خفي

 ،دعيتهمأالله سبحانه بإلى  رونأ  ،أقدامهم، تجرى دموعهم على خدودهم

قد  ،وحل في قلوبهم اعم مناجاته ولذيذ الخلوة به ،قد حل في أفواههم
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ق على في مقعد صدأقسم الله على نفسه بجل  عزته ليورثنهم المقام الأ

 .(1)عنده(

الله تعالى عز وجل والقرب  الةواب منن ينا  أومن الذي يستحق 

نما ينعم في جوار ربه بما إ ،هو الشهيدويرمل والدنو منه غ  المصداق الأ

 من عباده من فضل ورحمة في الجنة. الله للصالحين أعدّ

وهي ال   ،الشهيد يسعد في حياة أخرى غ  الحياة الدنيوية نذإ

يد الشهإلى  ن الكة  من الناس ينظرونلأ ،من المؤمنينها الكة  يتمنا

بل هو في حياة البرزخية  ،نه ميت وليس هو بميتإن وجةة هامدة فيتصور

حمة  الجنة وينعمون فيها برال  يحياها الشهداء والصالحون من عباد الله في

 .الله

عة الرحمة الإلهية الواسيستقبل  نهإ ،تاهم الله من فضلهآبل فرحين بما 

ن أوقبل  ،ن تفارق الروح جسدهأالله له قبل  عدّأبل يرى الشهيد ما 

 .آخر أنفاسهيلفظ 
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رسو  الله )صلى الله عليه  قا  :بائه قا آروى عن زيد بن علي عن 

يرل  و  قطرة من دمه مغفور لهأ: اللهمن  للشهيد سبع خصا واله(: )

 .ذنب

ار ووسحان الغب ،رأسه في حجر زوجتيه من الحور العين يقعوالةانية 

 ويقو  هو مةل ذلك لهما. بك،مرحبا  يقولان:وجهه  عن

 من يرسوة الجنة. والةالةة يكسى

 .الجنة بكل ريي ايبة له يأخذ منه خزنة يبتدرهوالرابعة 

 منزلته.يرى  نأوالخامسة 

 .في الجنة حيث شئت حسرأوالسادسة يقا  لروحه: 

 (1).وشهيد لكل ن  راحةنها لأالله ون ينظر في وجه أوالسابعة 
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 الشهيد قدوةالثاني: البيان 

إنّ حضدددور القدوة الصدددالحة على أرض المعريرة ينفع العاملين في  

أمرَين، يأخذون منهم صبرهم وجهادهم وعطائهم، وتَرَفُّعهم عن الدنيا  

من جانب، ومن جانب آخَر يشهدون إمداد الله تعالى لهم، وتمكينهم من 

 .لى أرض المعريرة، ويشهدون مَعِيَّة الله تعالى لهمالُمجابَهة، وتةبيتهم ع

وهذه الإيحاءال الرسدداليّة ال  تُعطيها حياة القدوال الصددالحة، لا  

  تتأتّى دائما  من الدرس والتعليم

إنّ )القدوة الصددالحة( تُوَاِّئ اريق ذال الشددويرة الطويل للعاملين  

بوط، وعند صددعود وهوالسددائرين، فعلى رأس يرلِّ مُنعطَف وعند يرلّ 

يرلّ اريق  ية لهؤلاء            ملتقى  وان حال الإ حة والنف ثار الواضددد تجد ات

 الصفوة.

وفي يرلّ غَمْرَةٍ من غَمَرالِ السَ  والحريرة، وعندما تَهبّ العواصف    

العاتية في وجوه العاملين، ويرلّما يتغلَّب اليأس والتعب والخوف على        

سائرون    سائرين، يلتقي العاملون ال على اريق ذال   نفوس المؤمنين ال

شويرة بهذه القدوال الربّانيَّة  صمود    ال ستلهموا منهم العنفوان وال ، لي

 والمصابرة على المواجهة.
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(، إبراهيم ويحيى وعيسى وموسى   يلتقون بأنبياء الله )عليهم السلم 

عالى،       يِّة الله ت يّا، فيطمئنّون إلى مَع وأيّوب وهود وصددددا  ونوح وزيرر

مداده لهم في وَحشددددَة الط  هاب    وإ باس الُأمور، وظروف الإر ريق والت

 .والُملحَقة والُمطارَدة

يَطمئنُّون إلى مَعيددّة الله وإمددداده، من خل  حريرددة وعمددل هؤلاء  

وصددددور  الربّانيّين السدددائرين على الدرب الطويل، باامئنان وثِقَة،       

 ة.مُنشرِح

سبحانه و يقو   أن  يد (، وهو يرصلّى الله عليه وآله تعالى لنبيِّه )الله 

مه على أرض المع      قَدَ بِّت  يرة:  يُة تَابَ       ر نَاهُمُ الْكِ لّذِينَ آتَيْ ئِكَ ا أُول

سدددُوا بها  يَكْفُرْ بها هؤُلَاءِ فَقَدْ وَيّرلْنَا بها قَوْما  لَيْ      وَالْحُكْمَ وَالنّبُوّةَ فَإِن 

 .بِكَافِرِينَ * أُولئِكَ الّذِينَ هَدَى اللّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ

( قدوة صدددالحة في اريق العامِلين، وهذه الكلمة على        و)الشدددهيد 

. فهو ةوَجازَتها، تُشكِّل يرلّ قِيمة الشهيد في حريرة التاريص وتحريك الُأمّ  
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من  همنارا  يهتدي به يرل من الب الإصدددلح لمواجهة فراعنة عصدددر        

 المتكبرين والطغاة.

هيد ش والقيمة الحريريّة للشهيد تعود إلى هذه الحقيقة بالذال، فإنّ ال 

( للعمل الصددا  وللعطاء والتضددحية في حياة  قدوةعندما يتحوّ  إلى )

 .الناس، يستطيع أن ينقل هذه القِيَم من جيل إلى جيل

( في الحياة الاجتماعيّة، أنّه يُسهِّل وهذه خاصّة من خصائص )القدوة

ويُسدددرِّع عمليّة نقل القِيَم الحضددداريّة من جيل إلى جيل، ويُعمِّق هذه 

ي  القِيَم نا في ح قل بهم من حيز التصدددور إلى واقع     اة ال بل ينت س. 

 التصديق.

دائرتها من   تتَّسدددع امن جيل إلى جيل    تنتقل اوهذه القِيَم يرلّما   

 .ةمن الناحية الكيفيّ في النفوس توترسَّْ تالناحية الكمِّية، وتعمَّق

ضحية والعطاء، فقد      ضي تتوهذه الحقيقة  صل الت شكل دقيق في أ ب

نّ الشهادة تُفقِد الُأمّة النُْبة الصالحة من أبنائها، إلناس يتصوّر بعض ا

 .وما تحمل هذه النُْبَة من قِيَمٍ ومزايا إوانيّة وأخلقيّة وجهاديّة

سارة مهما يرانت     شهادة لا تُعتبَر خ والأمر على العكس تماما ، فإنّ ال

وحجم الشددهداء وعددهم، بل هي رِبْي ونموّ وبريرة في  قِيمة الشددهيد 

 .الماديّة اة الُأمّة، وحتّى في الحسابالحي
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 مةثر دم الشهيد في حركة الأأالثالث: البيان 

على الاسددتمرار، ومواصددلة    ن دماء الشددهداء تهب الأحياء عزما إ

تجاوز العقبال والصعاب،  ى، وقوة علنحو الهدف المنشود الحريرة والس 

ع عن صغائر الترفو تجاوز النفس،و نكران الذال، ىوتهبهم القدرة عل

يا من النفوس،    و مور،الأ لدن حب ا ةار اتخرة عل إو انتزاع  يا،   ىي لدن  ا

 .استرخاص الحياة الدنيا في سبيل مرضاة اللهو

ياء الكة ،     إ هداء تعلم الأح ماء الشددد هذه    و ن د ما في  من أغرب 

أساتذتها أموال،  و : أن تلميذها أحياءالإنسانالمدرسة العجيبة في حياة 

نما يرما يقو  ربنا سدددبحانه: إو ،الأموالَ ور الناسُيرما يتصددد ولكن لا

أحياء عند ربهم يرزقون .... 

يرل قطرة من و من العاملين المْلصين لله، ي أجيالا ن يرل شهيد يربّإ

 فجر برايرين من المقاومة  مشددداريع جهادية تت    إلىدم الشدددهيد تتحو   

الضدددمائر    يرب  في تحريك  دورللدم  و .د على الظالمين التمرّو الةورةو
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  الخاملة لأمر يرما تهتز للتضدددحية    و لا تهتز الضدددمائر الميتة  و الخاملة،  

 .الدمو

ضحية توقظ العقو ، إ ضمائر، و ن الت  هزتو تحرك النفوس،و تنبه ال

عث فيه و من الأعماق، الإنسددددان  غاليق القلوب  و الحياة،  متب   تفتي م

 ،ناالإنستفجر يرل الطاقال الخ ة الكامنة في نفس و تشرح الصدور،  و

 قمم الحياة العليا، إلىتدفعه و الرايرد، من مستنقع الحياةالإنسان  تقتلعو

 فؤاده، ليفتي أمامه آفاق  و سمعه، و عينيه،  لق بالدنيا من   تمزق حجب التع و

 لا أن التعلق بالحياة الدنيا،إمرضددداة الله إلى  ال  تمتدو الحياة الواسدددعة

الغايال العليا و افمتاعها يحجبه عن تلك الأهدو أعراضددها القريبة،و

تةقله، يرما تةقل الجاذبية الأشدددياء،       و تعلقاتها  و فتحبسددده الحياة الدنيا   

... ما التعب  القرآني بهذا الصددددد دقيق: و صدددعوده و فتعيق تحريره

الأرض أرضددديتم إلى  ثاقلتم اذا قيل لكم انفروا في سدددبيل الله   إلكم 

 .()لا قليلإفي اتخرة بالحياة الدنيا من اتخرة فما متاع الحياة الدنيا 
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قل       ويرأن التعلّ  يا ية لدن بالحياة ا فل    إلى   رهو ،الإنسددددانق  الأسددد

 .الله تعالىإلى  يعيق تحليقهو )الأرض(،

ا زخم أو دفع، وانم إلى  ويرتفع لا يحتاج يرة ا  الإنسدددان  قولكي يحلّ

تاج  به عن اتخرة، ويحرره،      إلى  يح جب ال  تحج هذه الح نه   من وزق ع

رجليه هذه الأغل  ال  تعيق تحريره، فيفتي عليه      و يديه  يكسدددر عن و

 .رجليه للتحركو يطلق يديهو آفاق اتخرة،

ن دم الشدددهيد إ .دم الشدددهيد له هذا الدور الكب  في حياة الناسو

ضعيفة،  ضي عل و يزيل الخوف عن القلوب ال  يعطيو رهبة المول، ىيق

 كهة لقائه.يهبه نو ،لقاء الله تعالىإلى  للمول معني الانتقا 

، ويضددع قمة لقاء الله تعالىإلى  ن دم الشددهيد يرفع من قيمة المولإ

ستهوي أحدا   در لا بقإمن المؤمنين،  من قيمة الحياة الدنيا حتى لا تعد ت

 .ليهاإ للآخرة واريقا  ما يكون متجرا 

ي ونو ذن يبعث الحياة والتحرك من جديد في المجتمع،إفدم الشددهيد 

 يونو .البصددد ة للقلوب ال  تبلدل في الحياة الدنياو الرؤية،و النور،

سان   سعة من المجتمع ويخل   الإن ساحة وا  قالرؤية والهدف والتحرك في م

 .وثورية حريرةوالبليدة أجواء  باردةالأجواء المن 
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سارة    لك لا تجد ولذ شهيد خ  المادي من ىبالمعن ى، حتالقا إفي دم ال

 نأالتجاري للربي  ذلك    ىالمعنب  ىحت الخسدددارة، بل الدم ربيي دائما     

لا أن  إ  مخلصددا  فاعل  نخسددر به عنصددرا و ن يران يرحل عنا،إو الشددهيد،

التضحية عند العشرال   و يةاريةار شهيد واحد يخلق روح الإ إو تضحية 

ناس،  قدوة لهم في الإ و من ال ةار يكون  ية،  و ي عث القوة و التضدددح  يب

لفرد بمعنى فقدان  مول افالشددهادة  .الاخلص في نفوسددهمو الفاعليةو

 مةل هذا المول مربي  و مة، ولادة للأو الشدددهيد وغيابه عن عالمنا المادي      

 .الخسارةو في الحسابال التجارية من الربي ىيعد خسارة حت لاو

سيا      سيا نه  إ ،وفكريا  ودم الشهيد يقطع اريق العودة على المهزومين 

ضية ا   أ سم في الق سيا     سلمية فكريا  لإداة الح سيا سكري  و ن أل ، وقبا وع

صح        صيغ وي ساحة المواجهة بدمائهم فدمه ي شهداء  صبغ ال ي الموقف ي

يشكل في المجتمع الإسلمي بؤرة القوة والةورة   السياسي والعسكري و   

دد أعداء يحفدمه يسددتلم الموقف و ،والانهزام الضددعففي مقابل بؤرة 

 .يةالإنسانمخططاتهم ضد الدين والعقيدة و منالدين 
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 في دم الشهيد الوعي والعطاء: الرابعالبيان 

سيتين في حياة        سا سد نقطتين أ شهيد   سان   دم ال س  الإن ة وفي م

 .)العطاء(و هما: )الوعي(و الحريرة الاسلمية،

بهما يكون و ن تعتبران أسدداسددين لقيمة دم الشددهيداوهاتان النقطت

 من الوعي رفيعا  ىًمستو  الشهيد قدوة للآخرين، فهذا الدم  سد أولا   

 .اليقينو ص ةالبو

لا قيمة للدم و في قيمة دم الشهيد، ولىوهذه هي النقطة البارزة الأ

سواء الدم الذي يراق من غ  يقين و من دون هذا اليقين والوضوح،

ولا من الرجولة  يران بالانتحار أو نحوه ليس من الشهادة في شيء.

 والبطولة بشيء.

 أهدافاو تاريص،ريخية ضاربة في عمق الات ن لدم الشهيد جذورا إ

 .الماضي بالمستقبل عبر الحاضر الحي غايال حضارية يرتبط بهاو

 الأهداف ال  يحققها دم الشهيد فهي تحكيم شريعة اللهو أما الغايال

تعميق خط و الطاغول،و ىمجاهدة الهوو وجه الأرض، ىعل رادته تعالىإو

رك من شسان الإن انقاذو ،الإنسانفي حياة و ة الربانية في الأرض،رسالال

 ومن شر النفس المرتبطة بالماديال والزخارف الزائفة. .الطاغولو ىالهو
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ريخية لدم الشهيد، فانه  ري في امتداد تيار االجذور التو صو أما الأ

 العذابو اتلامو المعاناةو الجهودو الدموعو واسع من الدماءو عميق

 .التاريص عبرالجهاد و الصبرو الصمودو

الرسالي يكتسب دم الشهيد قيمته و ريخياالت اارفي هذا الإو

ويكون الشهيد فْرا  لأسرته ومنارا  لأمته وصفحة  .الحريريةو الرسالية

 من نور يتلألأ على جبين التاريص.

العمق الحضاري هي ال  تمني الشهيد و الغايالو هذه الأهدافو

 ،انهعاليقين الذي تحدثنا و البص ةو الرسالي والنور الإلهي هذا الوعي

هذا عود عليهم يلن و دماءهم،و لا فكة  من الناس يبذلون أموالهمإو

لن تدخلهم في دائرة و ،ىلن تخرجهم من دائرة نفوذ الهوو ،ىبجدو البذ 

الذين ضل سعيهم في الحياة  قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا . ىالهد

 يحسبون أنهم يحسنون صنعا  همو الدنيا

قهم في العطاء والتضحية، وأي عطاء وتضحية ولا يشك أحد في صد

كن من ول والجود بالنفس أقصى غاية الجود. أيرةر من التضحية بالنفس،
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 ىبع الوعي والوضوح واليقين، بل هو الهومندون أن يكون نابعا من 

، ويسلبهم الحق باال و الباال حقا يزين لهم أعمالهم ويخدعهم ويريهم 

، وهم ىمذابي الهو ىلاء هم ضحايا علوهؤ الحقة، ؤية والبص ةالر

 .أصحاب مبادي ء وقضايايحسنون صعنا  ويتصورون أنهم 

، ومن دون ةدافاليقين والوعي هو الأساس الأو  في تقييم دم الشه

 وقد ورد في الحديث عن أم  .ذلك لا قيمة للدم مهما يرانت التضحية

. «ة في شكنوم علي يقين خ  من صل» :(عليه السلم)المؤمنين علي 

 ىن العمل الدائم القليل علإ) :(عليه السلم)مام الصادق وعن الإ

 .(1)(غ  يقين ىالعمل الكة  عل أفضل عند الله من اليقين

شهيد      و ضحية  فال شهيد: العطاء والت ساس الةاني في تقييم دم ال الأ

ضحية، وليس بعد هذه القمة قمة، ف وقيمة يعتبر قمة  ن إفي العطاء والت

 .غاية الجود ىبالنفس أقص الجود

حقيق ، فما ولك، ولا يدخر لنفسه شيئا  يرل والشهيد يبذ  لله تعالى

 ه وفضله الواسع.من رحمت ىيرزقه الله يرل ما يتمن أن
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حيث لفت  (رحمه الله)ما أروع ما نقل عن السيد مهدي بحر العلوم و

سأ  ف (عليه السلم)من الةواب لمن زار الحسين  ىنظره يرةرة ما يرو

 :ستاذه عن سر ذلك. فقا  لهأ

 يرل ما ولك ىعبد فق  من عباد الله، أعط (عليه السلم)ن الحسين إ

لله من غ  تردد، وحقيق بالله وهو الغني المطلق الذي لا حدود لخزائن 

رحمته، أن يعطيه من خزائن رحمته من غ  حساب وفوق حساب 

 .الحاسبين

. فمن الناس من لا تصدق وانوالعطاء هو التصديق العملي للإ

ذا وقفوا في مواجهة أئمة الكفر وفي مواجهة إوانهم... إأعمالهم 

من لا ينشأ دائما  وان والعمل بين الإهذا التْالف المنكرال، و

عن  نما ينشأ أحيانا إو - ليه دائما إن يران يؤدي إو -الغموض والشك 

العملي  الموقف يةار للعافية، فيتْلفإضعف في النفس، وحب للدنيا، و

 .وانه وعقيدته، وتكون نتيجته الشي والبْلإنسان عن للإ

وان النظري والقرآن الكريم دقيق في تعب ه عن العلقة بين الإ

من المؤمنين رجا  : والصدق في الموقف العملي، حيث يقو  تعالى
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صدقوا ما عاهدوا الله عليهم فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما 

 .(1)تبديل  بدلوا

فليس يرل المؤمنين صادقين في العمل، والفعل، في عهودهم مع الله 

نهم مؤمنون، لكنهم أ، بل منهم الصادقون ومنهم غ  ذلك، رغم تعالى

وان، وهذا لم يصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وتخلفوا في العمل عن الإ

ة ذج يرة ص نمائع في مجتمعنا اليوم، وفي التأريالنموذج من الناس شا

 وشواهد حية على ذلك.

درجال التفاعل النفسي والعاافي مع  ىن التضحية تعتبر أعلإ

 .وان والعقيدةالإ

ذا صبغة عقلية رياضية خالصة،  مجردا  عقليا  وانا إوان الإوقد يكون 

 لا بغضا و ولا يصنع حبا الإنسان  من واقع حياة لا يغ  شيئا  أيرادويا  وانا إ

، وليس له جذب ولا دفع في حياة الناس، وهذا هو ولا براءة  ولا ولاءً

وان الفلسفة، الذين يعرفون الله من خل  المعادلال والقوانين إ

 .وانوئيل يرانتإان الفارابي وابن سينا وديكارل ووإيرالفلسفية، 
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نه عملة ذال إوان، وان الشهداء فشي ء آخر يختلف عن هذا الإإأما 

ل ووجه آخر للعاافة والحب والشوق والولاء والحب وجهين: وجه للعق

 .يةار والفعل والانفعا والعطاء والإ

ية. يكون تضح ى، ويسمو البذ  حتتكون حبا  ىالعاافة حت ىقترت

عليه )لسان الحسين  ىوما أجمل يرلم هذا الشاعر الذي يحدثنا عل

مسرح الحب  ىيوم عاشوراء عل مع الله تعالى تهفي مناجا (السلم

 :والشهادة

 

 يتمت العيا  لكي أرايراأو     في هوايرا تريرت الخلق ارا 

 وايراددس لىإلما ما  الفؤاد      ربا إو قطعتني في الحب ددفل

عا       إ هذين الأمرين م يد خليط من  وان  إوان وحب،   إ: وان الشددده

وان، مزيج من العقل والعاافة وزج يصدددق الحب، وحب يصدددق الإ 

 .لحكماء وعاافة المحبين الوالهينبين منطق الفلسفة وا

دم الشهيد تعب  رائع عن هذا المزيج المقدس من العقل والحب، إن 

م العقل وقوته وجاذبية الحب تحكيمن منطق الحكماء، ووله المحبين، ومن 

وهذا التفاعل النفسي هو الذي يؤهل النفس للعطاء  .وفورانه

 والتضحية. 



.......................................... (136) 

 ىهذا المستوالإنسان  ليبلغ انيكفي وان وحده لان العقل وحده، والإإ

 .يةار، والتضحيةالرفيع من تجاوز الذال، والإ

 ىخرأهذه القمة من الكما  لابد له من مدرسة الإنسان  ولكي يبلغ

عداد آخر  وهي مدرسة الحب ومنطق المحبين. والعطاء إومنطق آخر و

 .ن الشطر اتخر من شْصية الشهيد: نابع من هذا النبعالذي يكوّ

لفهم قيمة والمنطلق لمفتاح اوهذان الأساسان )اليقين والعطاء( هما 

  (1).الرسالي الشهيد ودوره في تحريك المجتمع
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ما هي الحكمة من عدم تغسيل الخامس: البيان 

 ؟الشهيد وتكفينه

ن الميت المسلم  ب أمن ثوابت الشرعية الإسلمية والمعروف إن 

، وهذا الوجوب ل وتكفينتغسله وتكفينه ويحرم تريره بدون تغسي

 .ولكن هناك استةناء من هذا الحكم الشرعي وهو الشهيد يرفائي،

ذا وقع في ساحة القتا  إلشهيد خصوصية لفالشريعة الإسلمية جعلت 

ا هي فلذا نقو  م ،ن ويدفن بةيابهل ولا يكفّنه لا يغسّإف ولم يدرك حيا 

 الحكمة من جعل الحكم فقط للشهيد دون غ ه؟

)عليه السلم(  ة وإسماعيل بن جابر في الصحيي عن الباقرعن زرار

قلت له يريف رأيت الشهيد يدفن بدمائه؟ قا  نعم في ثيابه بدمائه )قا : 

 .(ولا يحنط ولا يغسل ويدفن يرما هو

 ن يتْلص بعدة وجوه:أبيان ذلك وكن 
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 :الوجه الأول

هادة أصبحت ن الشإ: ذلك رافعة للنجاسة المادية والمعنويةن الشهادة إ

 ن يكون هوأمل تلطهارة الشهيد من جميع الجهال فل يح مباشرا  سببا 

بل  ،هرةاا بالتبعي حا  من الأحوا  وحتى دمه وثيابه تصبي أب نجسا 

باعتبار الجانب المعنوي الجلي الذي  ،منه ااهر ولا ينجس الغ  شيءيرل 

يرما  ،لعرقغسله من الدم واإلى  ايرتسبه بسبب الشهادة ومعه لا حاجة

 اهر من أي يرفنأ ن ثيابه قد تكون معنويا إنزع الةياب بل إلى  لا حاجة

 .ن يحصل عليهأوكن 

 الوجه الثاني:

السمة والسمعة  ؤهبراز أهمية الشهيد في الشريعة وإعطاهو إ

يربر من غ ه أيرةر وأن اختصاص الشهيد بأهمية إوبيان ذلك:  ،الإعلمية

تغسيل جسمه فضل من ألنا  م به يبدوم الذي قاباعتبار عمله القيّ

براز لإ ا علميإ ا فهو بحسب هذا الوجه يعتبر أسلوب وتحنيطه وتكفينه،

ه باعتنت أهمية الشهيد في الشريعة الإسلمية ومكانته الخاصة ال  

 ن غ ه.عالشريعة 

  



.......................................... (139) 

 الوجه الثالث:

 ،جزائه من دمه وثيابهأنه يلقي ربه بحالته ال  سقط فيها وبكل إ

ها ب تقت الشهادة وحالته ال  حصللاجزائه ال  أن يرل إوبيان ذلك: 

 التراب ومن ثم يرأنما تسلمإلى  الشهادة ينبغي المحافظة عليها وتسليمها

غسل ذهب دمه الذي إذا ن جةمانه أومن المعلوم  ،خرة بتمامهااتإلى 

 ويرل ذلك ينافي ما ذيررناه. ،ذا يرفن نزعت عنه ثيابهإو ، لل جسده

 لوجه الرابع:ا

وبيان ذلك: ورد  ،عظم الصبرأمن الصابرين ومن  ن الشهيد يعدّإ

حَتَّى  رَمَنْ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَبَ: )آله(في الرواية قا  رسو  الله )صلى الله و

 .(1)(   لَمْ يُفْتَنْ فِي قَبْرِهِيُقْتَلَ أَوْ يَغْلِبَ

مر عظيم أ ويرل من صبر على ،مر عظيمأصبر على  قدن الشهيد إف

 حيث روى ،يران ذلك محكوم بمةل هذ الحكم من ترك التغسيل والتكفين

 مامه بالزنىأاعترف و م  المؤمنين )عليه السلم(إلى أ ما جاء ن شْصا أ
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نه ن دفأقام )عليه السلم( الحد عليه بأوالب منه التطه  بإقامة الحد ف

 .الن مإلى أ وسطه ثم ضربه الناس بالحجارةإلى  في حف ه

رجه خأوبعد ما مال  محتسبا  ن مال صابرا أفالمفهوم من سياق الرواية 

 :فقا  ،نه قد ترك تغسيله وتكفينهإرة وصلى عليه ودفنه فقيل له فمن الح

 .مر عظيمأنه صبر على إ

ن يرل من صبر على ااعة الله أهذه الرواية تعطي قاعدة عامة وهي 

 ينهن ينبغي ترك تغسليه وتكففهو مم خلصا إو المول احتسابا إلى  ورضاه

ن هذه الرواية غ  إن الشهيد يرذلك غ  أولا شك  وللعلماء فيها نظر،

الفقهاء بمضمونها ولكنها على أي حا   معتبرة السند ومن هنا لم يفتِ

 (1).ن تعطينا فكرة يرافية عن وجه الحكمة في ذلكأوكن 
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 الباب الرابع

 

 .المجاهدين صفات من

 .الإلهي النصر شروط

 .المعنويات هدم في التفرقة أثر
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 من صفات المجاهدين

 .المجاهدين إخلاصالصفة الأولى: 

التحلي بها   الإخلص: من الصدددفال الهامة ال   ب علينا جميعا        

 ضرورة للجميع خصوصا  لجند الإسلم المجاهدين في ميادين المواجهة.

من يرل شيء ما  و الدافع نحو العمل،أالإخلص: هو تخليص النية و

عدا الله سبحانه وتعالى، وقدسية العمل وسمو قيمته مرهونة بمدى توفر   

 الإخلص فيه.

سا  إأي  ضا   ن العمل يكون مقد وذا قيمة عندما يكون الدافع إليه ر

يه، وما لم تكن أعمالنا      أالله تعالى فقط، ولا يكون لغ ه تعالى أي    ثرٍ ف

يمةٍ الهية، بل على العكس يترتب خالصددة لله تعالى فلن تكون لها أيةُ ق

 عليها الإثم أيضا .
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ةالهم إذا لم يتوفر الإخلص في        يب وأم تاجر والطب كاسددددب وال ال

، نعم لم يترتب لهم عنها (1)أعمالهم فلن يشدددكل ذلك سدددببا  لبطلنها

 الأجر، وبالتالي لن تساهم تلك الأعما  في تكامل أرواحهم ورقيها.

سبة لأفراد   سائر المجاهدين   رجلوالجيش أو  لتعبئةاأما بالن الدين و

فإن             لذلك  عد الإلهي،  بادال ذال الب عا  تعتبر من الع فإن أعمالهم جمي

ساهم في رقينا وتقربنا من الله    أعمالنا تبطل إذا لم نؤدها بإخلص ولم ت

تعالى بل وفضددل  عن ذلك يكتب لنا بسددببها الإثم )وهذا هو الفرق   

 تعلقة بأعما  الكاسب والتاجر وأمةالهم...(.بين هذه الحالة وسابقتها الم

سبيل       صف المجاهد في  صدق عليه و الذاهب إلى ميادين الجهاد لا ي

ومن  ،الله تعالى حقا ، ما لم يكن دافعه للذهاب هو رضدددا الله سدددبحانه

هذا          ما لم يتوفر  عالى وأداءً للتكليف الشدددرعي. و نه ت جل التقرب م أ

صدق على الذاهب إلى  صف المجاهد حتى لو   الإخلص فلن ي الجهاد و

                                                           
 

 

واض   ح ان المقص   ود من أعمالهم هي تلك التي تتعله بطبيعة اختص   اص   اتهم، اما فيما يتعله  (1)

بالعبادات الش       رعية فحكمهم يكون كباقي المكلفين بلا أدنى فره، وما يخص اعمال المجاهدين 
مال ا مه حتى على اع ما يمكن تعمي ية ّذا  باد مال ع بة والفنيين وغيرهم فهي تتحول ّلى اع لكع

 كان القيام بها بدافع خدمة خله ص مثلا وبنية مخلصة.
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صف       سلم، في الظاهر قد يو سا  وجنديا  للإ سمي عند الناس مجاهدا  حار

 بانه مجاهد لكن صورته الملكوتية لن تكون يرذلك.

ن الكريم  آمشدددركن من يرى في عمله غ  الله تعالى ورضددداه والقر   

سران:   صَلِّينَ يوعده بالويل والخ صَلتِهِمْ   الَّذِينَ هُمْ *فَوَيْلٌ لِّلْمُ عَن 

 .(1)الَّذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ * وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ *سَاهُونَ 

 حقيقة المرائين: خر موضحا آويقو  في مكان 

     َيَرالَّذِي    الْأَذَى قَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صدددَد

 صَفْوَانٍ يَرمَةَلِ مَةَلُهُفَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِيُؤْمِنُ  لَامَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَ يُنْفِقُ

شَيْءٍ مِمَّا يَرسَبُوا     عَلَى يَقْدِرُونَ لَا بَهُ وَابِلٌ فَتَرَيَرهُ صَلْدًا تُرَابٌ فَأَصَا  عَلَيْهِ

 .(2)هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَيَ لَا وَاللَّهُ

( اءًري  ىجل الله تبارك وتعالى )يؤت   به من أ  ىإذن فكلُ عملٍ لا يؤت  

فهو فضدددل  عن بطلنه يوصدددل المرائي إلى حافة الكفر ويحشدددر مع  

                                                           
 

 

 .6 – 4سورة الماعون: الآية  (1)

 .204سورة البقرة: آية  (2)
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رسو  الله )صلى    يقو  . (1)هْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَيَ لَا وَاللَّهُالظالمين: 

له(:     يه وآ يال(      الله عل بالن ما   نما الأع نة     (2))إ مالكم مرهو أي أن أع

كن العمل خالصددا  لله تعالى فهو إما شددرك وإما يرفر، بنوايايرم، فإذا لم ي

يها هو رضددا الله سددبحانه لالهجرة تكون لله ولرسددوله إذا يران الدافع إ

 .ولأجل نصرة دينه

ن المشاريرة في ساحة المواجهة والمرابطة تصبي مقبولة عند الله تعالى إ

صرة دينه والذ    سبحانه وتعاله ولأجل ن دين هب إلى ميااإذا يرانتا لأجله 

إذا يران ذهابه بهذه النية  ،الجهاد إذا قتل يران شدددهيدا  حيا  عند الله تعالى

ته فقد            عد عود ها أو ب قه إلي بل في اري وحتى إذا لم يقتل في المواجهة 

عالى وقع أجره على الله نده     ، ت يران من المقربين ع عالى و نة هي   ،ت والج

 لأمةا  هؤلاء ولهم الحق بالافتْار بلقاء الله.

الهجرة  إلى  ن من يكون دافعهإف ،عكس من الحالة السدددابقةوعلى ال

سب الما    سة    أير صب والجاه والرئا صو  على المن صورة عامة   .و الح وب

                                                           
 

 

 .6سورة الصف: آية  (1)

 .211، ص06بحار الأنوار: ج (2)



.......................................... (146) 

ته           ية فهجر لدنيو ية ا لماد لدوافع ا هاجر   إلى  باقي ا حدد ثمرة   إما  يه تت ل

صل عليه ويرلمال المدح والةناء والإ  ء اراهجرته بالما  القليل الذي يح

صل عليه  سب   أويكون  ،اال  يح سنال في الدنيا وح و وحتى ل ،جره الح

شْص في المواجهة فلن يحسب من الشهداء إذ إن عمله لم    قتل هكذا 

 فل قيمة له عند الله. ،يكن خالصا  لله تبارك وتعالى

يؤتى يوم القيامة  ههل البيت )عليهم السددلم( ورد أنأفي أحاديث 

دمت في دنياك لأخراك؟ ماذا يرنت وماذا ق :فيسأ  ،بشْص ظاهره شهيد

نار الأو               يت في خط ال لت وأبل قات يرة  لب المعر نت في ق فيقو : ير

وتقدمت وقتلت وأخ ا  قتلت في سدددبيل الله تعالى فيقا  له: يرذبت              

، ولكن صدددحيي إنك يرنت في المعريرة وفي الخط الأو  وهناك قتلت       

قا  عنك     لماذا  لك لكي ي يران ذ لك        :؟   قا   نعم الرجل شدددجاع.. وي

 وبارك الله فيك.. ثم يصدر الحكم الإلهي أن ألقوه في جهنم. أحسنت
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 الصفة الثانية: المجاهد صاحب رفق ورحمة

 الرفق والرحمة من الصفال المهمة ال  يُشترط توفرها في المجاهدين  

اتين والجميع يأنس ويرتاح له في سبيل الله وخصوصا  في جبهال القتا .   

قلوبهم أي شددديء من الرفق الصدددفتين حتى أولئك الذين ليس في    

ة  بالنور والعاافينان والمفعمتي المقدسدددينتصدددف الينهاتإن والرحمة... 

شة، يرتكز عليه    ا عالم الوجود، ولولا أن الله تعالى خلق الرحمة فيمالجيا

يران هناك أبٌ أو أمٌ على          الإنسدددان   لما  ية،  ها من غرائزه الفطر وجعل

، ويرل هذه الجرائم ال   اسدددتعداد للتضدددحية والبذ  من أجل أبنائهم

ترتكب في عالمنا المعاصددر "في الشددرق والغرب" الذي يسددمى بالعالم 

صائب       سبب انعدام الرحمة والعاافة... ويرل هذه الم ضر... تأتي ب المتح

 فقدان حكمإلى  والويلل ال  تهيمن على العالم اليوم يرجع سدددببها

 .الرحمة على البشرية

فمن الطبيعي أن تحلَّ محلها لإنسان ا ويرلما انتزعت الرحمة من قلب

القسدددوة وغلظة الطبع وهذه من أسدددوأ الصدددفال المذمومة، وعندها 

 .وبصره ونطقهه ويطبع على سمعالإنسان  يذهب عقل

الحا  ال  يئدُ فيها بناتِهِ، إلى الإنسان   انعدام الرحمة هو الذي يوصل 

صف مناز  الأبرياء  صواريص  ويق  ق ويحرقيقطع الطريو، بالقذائف وال

 .الأخضر واليابس لتعم شريعة الغاب



.......................................... (148) 

صلى الله عليه وآله( يقو : )من لا يَرحم لا يُرحم    ..(.الن  الأيررم )

 .(1)فالذي لا يرحم الناس لا يستحق أن يرحمه الله سبحانه

انحطاط البشدددرية يأتي من فقدان الرحمة، وصدددفة الرحمة هذه تمتاز           

ن ابيعة عملهم وهي القتا     إذ إ ،بأهميةٍ أيربر بالنسدددبة للمجاهدين       

تجعلهم على تماس مسدددتمر بالقتلى والجرحى والتدم ، لذلك فما لم         

الغلظة  لقسوة و الرحمة والتراحم فيهم فإن ا ويةبّتواينتهبوا إلى أنفسهم  

س ة الإمام علي      سيطر على قلوبهم. ولنا في  سلم )ست ة قدو (عليه ال

 .وأسوة يريف يران رحيما  رقيقا  في ساحة الوغى

ضحا   ب على يرافة   ن الكريم منهجا آفي هذا المجا  يحدد لنا القر وا

 بل وعلى الجميع أيضا . ،الأخوة المجاهدين أن يضعوه نصب أعينهم

                                                           
 

 

)ص     لى ص عليه وآله وس     لم( قال: الراحمون عن الرس     ول  108ص 66في بحار الأنوار ج (1)

 يرحمهم الرحم يوم القيامة ارحم من في الأرض يرحمك من في السماء(.

للرفه والرحمة فيقول  يوهناك حديث اخر عن الامام الباقر )عليه الس    لام( يوض    ح الأثر الأخرو
. ي على العنفعليه الس       لام: ان ص ع  وجل رفيه يحب الرفه ويعطي على الرفه ما لا يعط

 .119ص 2أصول الكافي ج

صيتك  سلام حين يتحدث عن الرفه والرحمة بعباد ص واهميتها لك بمع وما ابلغ الامام علي عليه ال
 لربك وفقرع ّلى رحمتك بقرك ّلى رحمة ربك. )عن غرر الحكم(.

 . 119ص 2ج وعن الباقر عليه السلام أيضا قال: من قسم له الرفه قسم له الايمان. أصول الكافي
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          مَاء فَّارِ رُحَ عَهُ أَشدددِدَّاء عَلَى الْكُ لَّذِينَ مَ لَّهِ وَا مُّحَمَّدٌ رَّسدددُوُ  ال

 .(1)بَيْنَهُمْ

عليه واله( إذا هاجموا أعداء الله   محمد )صدددلى اللهالن  أنصدددار إن 

ن لا رحمة ولا أبعنف وقوة وغلظة ويقاومونهم بقوة وشدددة حتى يقا : 

عطف في قلوبهم يهجمون بعنف ويشدددقون صدددفوف أعدائهم بقوة  

 ويتقدمون.

صلى الله عليه واله( وجود مفعم بالرفق     صار الن  محمد ) لكن لأن

يتعاملون مع أعداء الله    ، إنهم موالرحمة إذا نظرنا إلى تعاملهم فيما بينه     

ية الشددددة والغلظة ولا تأخذهم رأفة، لكنهم في نفس الوقت           في غا

 يتعاملون فيما بينهم في غاية الرفق والتراحم.

لقد يران أم  المؤمنين علي )عليه السلم( المصداق الكامل والأبرز   

 لأنصار الن  محمد )صلى الله وآله(.

                                                           
 

 

 .39ية الآ :سورة الفتح (1)
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 قمة التقوى الصفة الثالثة: المجاهد في

التقوى صددفة أخرى من الصددفال الحميدة الواجب توفرها في يرل  

 خاصة أولئك الأعزاء المرابطين والمجاهدين في سبيل الله تعالى. ،مسلم

 ويؤدي ما فرضالله م من يخشَ الله تعالى حق خشددديته  تنب ما حرّ

ن  آلقرالله عليه فتكون أعماله موردا  لقبو  الله سبحانه، وهذا ما يؤيرده ا

فعبادةُ  قبل الله من المتقينتنما يإالكريم ويصددرح به في قوله تعالى: 

الفاسددق لا تحظى بقبو  الله تعالى على الرغم من إنها تقع صددحيحة   

سب الظاهر  صحة الأعما  وقبولها هو التقوى،      ،بح ساس الحقيقي ل فالأ

سلمين   صا  المجاهدين، وبالأخص من يران منهم في    وفعلى جميع الم صو خ

ميادين الجهاد، عليهم جميعا أن يتحلوا بتقوى الله و علوا من خنادقهم     

 مساجد ومحالا  لعبادته تبارك وتعالى.

سكر، وأي مكان آخر للعمل الجهادي ينبغي أن يكون  لخندقفا ، والمع

على   نإعبارة أخرى وببالنسبة للمجاهد في سبيل الله مسجدا  ومعبدا ،    

ص    ساحة ال سلبية   المجاهد أن يذهب إلى  راع وهو وتلك حالة التقوى ال

 على الأقل ويعود منها وهو وتلك التقوى الإ ابية.
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 ةالتقوى السلبية والتقوى الإيجابي

الناس يري لا يرتكب الإنسددان  .. وفيها يعتز .التقوى السددلبية (1)

سعى جاهدا  للبتعاد عنها    صي وي ويحرص على  ،الذنوب والمعا

شرعية   حسب  وجه تمف المناط به على أوالتكلي أداء واجباته ال

 .ما يرى

.. وهي ملكة تترسدددص في قلب وروح المؤمن    .التقوى الإ ابية   (2)

يران بعيدا  عن الناس أم أوتحجزه عن ارتكاب المعاصددي سددواء 

طلق عليها الفقهاء وهذه الملكة هي ال  ي ،أوسددااهم فييعيش 

صة     مو (،وصف العدالة ) صداقها العلمي أن يلتزم المسلم وخا

اهدين الذين يعيشون في الجبهة وفي وسط الناس بالاجتناب   المج

فضددل  عن التزامه بالتكاليف الإلهية، شددريطة أن  ،عن المحرمال

 كة راسْة في القلب والروح.ليكون هذا الالتزام م

بية  لكن الإ ا  ،التقوى السدددلبية تعني اعتزا  الناس لترك المحرمال   

بالوا     مال والالتزام  ناب المحر بال مع  تعني اجت ناس في  الج قاء بين ال   ب

 د المتصف بها حالة من النفرة والانزجار والكراهية   ،التقوى الإ ابية

شوق والرغبة والحب   ،للذنب عندما يواجهه وبالعكس  د حالة من ال

لة ال  يطلق عليها الفقهاء        ،للعمل المسدددتحب والواجب     وهذه الحا

  العظام وصف العدالة.
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 بيةالتقوى السل أثر ضعفُ

سلبية بحد ذاتها جيدة،   صي  التقوى ال ما دامت تحجز العبد عن المعا

ولن ضدددعيف جدا   في النفوس لكن مدى تأث ها     ،وارتكاب المحرمال  

قوى  لا يستطيع بامتلك التالإنسان  أي إن تصل بالفرد للغاية المطلوبة.

صي على        سه عن الوقوع في المعا صون نف سلبية لوحدها، أن ي ى دالمال

ومن مصدداديق التقوى السددلبية ما ينقل عن بعض أصددحاب     .دالبعي

الرسو  الأعظم )صلى الله عليه وآله( من إنهم يرانوا يضعون الحصى     

سان وآفاته    سنتهم من أجل زلال الل ضل من ذلك   ،تحت أل لكن الأف

بة      الإنسدددان  هو أن توجد في  يا  عن الغي لة النفرة والإعراض داخل حا

ئعال وباقي آفال اللسدددان بل وباقي      والتهمة والبهتان وإثارة الشدددا   

صي    ،الذنوب صل لديه ملكةُ اجتناب تلك المعا صل على    ،تح أي إنه ح

وعند ذاك لن يحتاج إلى وضددع الحصددى تحت لسددانه    ،التقوى الإ ابية

 فإن له ما ونعه عن ذلك في داخله. ،ولتجنب زلاته

 الإنسان  ومن مخاار التقوى السلبية هي إنها من الممكن أن توصل  

ومن الشدددواهد التاريخية على ذلك ما حدث لعبد         .إلى سدددوء العاقبة  

بل       هذا النوع من التقوى في نفسدددده ق قد بنى  الملك بن مروان فهو 

اعتز  الناس واعتكف في المسدددجد للعبادة ولكنه لم       أنالخلفة فكان   

سه ملكة التقوى الإ ابية حقا   صو     ،يوجد في نف وقد ظهر ذلك عند و

فة إليه بمجرد وصو  النبأ ألقى بالمصحف الذي يران في    نبأ تنصيبه خلي 
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نك         هذا فراق بيني وبي قائل :  به  خاا لك     .يده على الأرض و بد الم وع

 إن أحد قتل   :يرنت أتأذى إذا قيل لي    :نفسددده هذا يقو  عن نفسددده  

أما اتن فإن الحجاج يكتب إلي أنه قتل المئال دفعة واحدة فل  ،بعوضة 

 .(1)يئا  لم يكنيؤثر ذلك في نفسي ويران ش

ومن مخاار التقوى السلبية أيضا  إنها قد تؤدي إلى سوء الخلق وإلى    

مل مع اتخرين والنفرة منهم     عا نة الت نا         ،خشدددو ما يحدث أحيا وهذا 

 .للذين يعتزلون الناس ويقطعون أي تأث  إ ابي أو سل  مع اتخرين 

بالناس    لي عليهم  داخلهم التعا   وهؤلاء إذا دخلوا مجلسدددا  أو احتكوا 

وإذا وصددلوا إلى منصددب ومقام أالقوا العنان لغرائزهم   واحتقارهم، 

 المكبوتة فل يقف عندها شيء في اريقهم.

سلبية  صالها     ،ورغم ما تقدم ذيرره من مخاار التقوى ال ستح إلا إن ا

شدريطة أن يكون مقدمة لاسدتحصدا      ،يبقى أمرا  مطلوبا  وجيدا  للغاية

                                                           
 

 

ط. مص    ر. عن ابن ابي عائش    ة قال: افض    ى الامرُ ـ  216في تاريخ الخلفاء للس    يوطي ص (1)

وفي ص  الخلافة ـ            ّلى عبد الملك والمص    حف في حجرع، فأطبقه وقال: هذا اخر العهد بك.
اسكاً قبل الخلافة الا ان من المصدر نفسه: )كان ـ      عبد الملك بن مروان ـ      عابداً  اهداً ن 210

صدر  سيوطي في الم ضحه الرواية التالية التي يرويها ال حالة تغير بعد الخلافة كثيرا وهذا ما تو
والتي يعترف عبد الملك نفس   ه بس   وء العاقبة التي ال اليها بعد ان وص   ل ّلى  210الس   ابه ص 

الدرداء فقالت له مرة:  كرسي الحكم يقول السيوطي: وكان ـ      عبد الملك ـ      يجلى كثيرا ّلى ام
 بلغني يا أمير المؤمنين ّنك شربت الطلاء بعد النسك والعبادة فقال، فقال عبد الملك: أي.
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للمجاهد الذي يذهب إلى ميادين الجهاد          ولكن ويلٌ  ،التقوى الإ ابية  

سه حالة التقوى الإ ابية    سص في نف ن فالخندق وميادي ،ويعود دون أن ير

 الصراع هي محل ومدرسة التكامل.

 الصفة الرابعة: صبر المجاهدين

صبر   صا  للإخوة        ال صو ضرورية للجميع خ صفةُ الحميدةُ ال وهي ال

هال  جة       ن، فل وكالأعزاء المرابطين على الجب ظال الحر يازُ اللح اجت

 برما للصددوالمصدد ية في ميادين المعريرة ما لم يكن المجاهد صددابرا  بكل 

 ى.من معن

الحرب هناك الانتصدددار والهزوة، الجوع والعطش، البرد والحرّ،     في و

حسدداسددة  يرل هذه مواقف  ،وغ ها ،الدفاع والهجوم، التراجع والتقدم

هم الذين يستعينون بالصبر في     والمجاهدون حقا وحرجة تستلزم الصبر   

ضا  خرين للتحلي بالصدبر  ن يدعو اتأوعليهم  هذه المواقف الحرجة  أي

 لاجتياز تلك المصاعب.

إن المعارك ال  يفرضها على الإسلم أولئك الجناة والمعتدون وقوى   

سبة لنا على الرغم من أنها حملت   ...الكفر تعتبر بناءة  ومفيدة جدا  بالن

سببها      ولا زالت تحم سيمة غ  قابلة للتعويض... وب سائر ج ل معها خ

صعبة من الحر        شايرل ال ساحة المواجهة العديد من الم يواجه أعزّتنا في 

اليا  ح ا بين وضددع مجاهدينانّقليل  وقارَإذا تأملنا  ،اللذع والبرد القارص
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في المواجهال ووضددع جند الإسددلم خل  الصدددر الأو  للإسددلم...  

ضوح     ستنتج بو ضل ولله الحمد من    ن ضع مجاهدينا حاليا  يعتبر أف أن و

سلم يرانوا يذهبون      ناحية أمور الرفاهية صدر الإ سلمو  القتا   إلى  فم

 ،ذى بسبب ذلكرجلهم العادية للكة  من الجروح والأأحفاة وتتعرض 

 .ويرانت مؤونتهم في بعض المعارك لا تتعدى التمرة الواحدة

صلى الله   )جندُ الرسو  الأعظم   نعم في عصر الإسلم الأو ، عانى  

الكة  من المصدداعب والمشددايرل والجوع والعطش  (عليه وآله وسددلم

 .والأذى

ن الحرب تحمل معها عادة  المتاعب والمصددداعب وتحدث فيها بعض إ

والذي يسدّ يرل نقصٍ ويتغلب على يرل المصاعب والمتاعب .. النقائص

الله   الإوان والرضا بقضاء هو صبر وإوان المجاهدين والمقاتلين، فالصبر و  

 .تعالى هو الذي يبعث فيهم القدرة على المقاومة والصمود

إن الصبر والصمود تجاه الظروف الصعبة هو الذي يدحر في الواقع  

صل المجاهد    إلى  سمىهدفه الأإلى  شيااين الإنس والجن... وهو الذي يو

 لقائه بمحبوبه والحياة عنده وتحت ظله.

إذا   ،أسفل سافلينإلى  وتدفعهالإنسان  الشيااينوما أسرع ما تضلُ   

 .لم يكن يتحلّى بالصبر



.......................................... (156) 

حديث بسددديط في غ  موقعه عن المواجهة، التململ وإضدددعاف         

معنويال اتخرين... سددوءُ الظن وعدم الصددبر تجاه بعض الصددعوبال 

وتبعث فيه اليأس وتؤدي الإنسددان  الإرادة منن يسددلب أوكن  المؤقتة

ضحية      إفي حين  .سوء العاقبة إلى  به شاط والحيوية والت ستمرار الن ن ا

صبر       سلم المجاهدين وب صبر جند الإ وحفظ الإوان والعقيدة مرهون ب

 .الشعب المسلم

ساس لبناء جميع     علماء الأ خلق  معون على اعتبار صفة الصبر يرأ

ذا فقد الصددبر عجز عن ايرتسدداب أي من  إف ،الإنسددان الفضددائل في

ن  آولهذا السبب بالذال أولى القر ،الأخرى الفضائل والصفال الحسنة

 .يرةر من مئة مورد أمتعلقاته في    إلىليه و إالكريم أهمية يرب ة وأشدددار  

امد للصابر والص جدا  عظيما  جرا أ أعدن الله تعالى أوهنا  در التذير  ب

لا إله  إجل تةبيت يرلمة )لا    أذا يران ذلك من   إتجاه الظروف الصدددعبة   

 الله(.

 هو الذي يربّي ثناء المواجهة،أصدداعب والمشددايرل  على الموالصددبر 

سان  صاعب والنقائص ال  تبدو في الظاهر بلءً     ،الإن شايرل والم أما الم

الصبر ب فهي في الحقيقة نعمة الله بالنسبة للرجل الرباني الذي يستعين

جل أوهذه النعم  ب اسدددتةمارها بقدر المسدددتطاع من   ،في مواجهتها

 البناء الذاتي.
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  إذا ما ابتله ربُّهُ فأيررمه ونعمه فيقو  ربي أيررمن، الإنسدددان  فأما

 .(1)﴾...وأمّا إذا ما ابتله فقدر عليه رزقه فيقو  ربي أهانن، يرلّ

سان   ن الكريم يتحدث عن موقفآالقر من الابتلء والامتحان الإن

فيذيرر موقف من يعتبر نزو  النعم الإلهية عليه إيرراما  له ورحمة        ،الإلهي

ودية  بها من محد   في حين أنه يعتبر بعض الصدددعوبال ال  ورّ   ،ولطفا  

نة له ودليل  على عدم حب الله تعالى له وعدم               الرزق وغ  ذلك إها

يحدد أن يرل الأمرين      به، والقرآن الكريم يرفض يرل الموقفين و ته  رحم

صائب( هما من أجل اختبار    سواء إعطاء النعم أو نزو  الم سان   ) الإن

 .(2)وابتلئه

                                                           
 

 

 .16- 11سورة الفجر: الآيات  (1)

لاحظ تكرر لفظ  ة )ابتلاع( في ب  داي  ة الح  دي  ث عن كلا الموقفين في الآي  ة. وهن  اك الكثير من  (2)

المفهوم القرآني الذي تطرحه الآية الكريمة نذكر منها  الأحاديث الش   ريفة التي توض   ح وتفض   ل
 للاستشهاد ما يلي:

عن الامام علي )عليه الس  لام( قال: ّن ص أنعم على قوم فلم يش  كروا فص  ارت عليهم وبالاً وابتلى 
 .18قوماً بالمصائب فصبروا فصارت عليهم نعمة. )نهج البلاغة باب الحكم تحت رقم 
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 ،هو العبادةالإنسان  القرآن الكريم يحدد بوضوح أن الهدف من خلق

صة لعبادة الله تعالى والتكامل من خل  ذلك، قا  تعالى:   أي توف  الفر

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون(1). 

صاعب هو اريق تحقق هذا الهدف، فمن خلله يعرف    والابتلء بالم

 مِنَ بِشدددَيْءٍ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْابه المجيد:   صددددق العبادة، يقو  تعالى في يرت    

َْوْفِ لْأَمْوَا ِ  مِنَ وَنَقْصٍ وَالْجُوعِ الْ لْأَنْفُسِ  ا  وَبَشدددِّرِ لِوَالةَّمَرَا وَا

صَّابِرِينَ  صَابَتْهُمْ  إِذَا الَّذِينَ * ال صِيبَةن  أَ   رَاجِعُونَ إِلَيْهِ وَإِنَّا لَّهِلِ إِنَّا قَالُوا مُ

 .(2)الْمُهْتَدُونَ هُمُ وَأُولَئِكَ وَرَحْمَةن رَبِّهِمْ مِنْ صَلَوَالٌ لَيْهِمْعَ أُولَئِكَ *

يقو  الله تعالى إننا نمتحنكم بالحرب والمصددداعب والجوع والحاجة        

لك، فل        يدي وغ  ذ جل والأ وانكم ونختبريرم بقطع الأر لتمحيص إ

هة أنهم          ها في المواج يديهم وغ  لهم أو أ قدوا أرج لذين ف لم  يظن ا

صلوا إلى هدفهم      شيء ولم ي صلوا على  شهدوا، يرل     ،يح ست لأنهم لم ي

المعلو  من الحرب له أجر وثواب على  ف ،فهم أعلى مرتبة من الشهداء 

                                                           
 

 

 .10لآية سورة الذاريات: ا (1)

 .116 – 111 اتسورة البقرة الآي (2)
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صبره أشريطة   ،يرل لحظة تمر من عمره صبر     ،ن لا ينفذ  ستعين بال بل ي

سب قدرته      صل جهاده بح صل حياته بمعنوية عالية ويوا   شايررا  الله  ،ويو

 .(1)على من هذا(ألى يرل حا  )وأي فضل تعالى ع

صا  يران           شْ صها: إن  صة، وملْ ضمون ننقل هذه الق وفي هذا الم

يواظب على أداء صددلواته اليومية جماعة في المسددجد ويعود إلى البيت. 

إلى المسدددجد لأداء صدددلة الجماعة مرة لاقاه رجل يران متوجها  بشدددوق 

حا  السددائل أسددفا   : هل انتهت الصددلة؟ فأجابه نعم، فتغ  فسددأله

صلة جماعة، فلما رآه الرجل الأو  بهذه الحالة من  وتأثرا ، لأنه لم  يدرك 

إلى  جر ذهابيأهبك أن ني على اسددتعداد لأإسددف قا  له: التأثر والأ

ر حالة التأثن تعطيني ثواب أالمسددجد وصددلتي جماعة وعبادتي مقابل  

 اعة.عيشها اتن، لأنك لم تدرك صلة الجمتوالأسف ال  

سان أجر المرابطة عاما  يرامل  في مواجهة الأعداء   لنعم قد يكتب  لإن

صادق، لعدم تمكنه من الذهاب         سف ال شه لحالة التأثر والأ سبب عي ب

                                                           
 

 

عن الإمام )عليه الس      لام( قال: )من ابتلى فص      بر عليه كان له مثل أجر ألف ش      هيد(: نهج  (1)

 البلاغة باب الحكم.

 وعن الإمام الصاده )عليه السلام( قال: ّن في الجنة من لة لا يبلغها عيد ّلا ببلاء في جسدع.
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هة  أن المعلولين والجرحى يعتبرون من الأفراد  :والمحصددددل .إلى المواج

 الذين يستطيعون أن يبنوا ذواتهم ويربوها بصورة جيدة.

يؤيرد أن للمجاهد الذي يصدددبر على المشدددايرل           المنطق القرآني

صبره هذا هو في الحقيقة عبادة     صعوبال في الجهاد ميزتين هما: أن  وال

 .(1)يستحق عليها الأجر

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صددَلَوَالٌ : أن الله تعالى يبشددره بأنه من زمرة: وثانيا 

 .مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةن وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ

فالمجاهد الصددابر فضددل  عن شموله برحمة الله تعالى وصددلواته عليه    

 وهذا هو الأمر الأهم. ،يدخل في زمرة المهتدين

  

                                                           
 

 

لشيخ النوري: أن رجلاً أتى جبلاً ليعبد ص فجاء به أهله ّلى رسول ص في مستدرك الوسائل ل (1)

)ص     لى ص عليه وآله( فنهاع عن ذلك وقال: )ّن ص     بر المس     لم في بعض مواطن الجهاد يوماً 
 .241ص 2واحداً خير له من عبادة أربعين سنة(: المستدرك ج

 .161سورة البقرة: آية  (2)
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 .توكل على اللهوالالصفة الخامسة: المجاهد 

التويرل على الله  ب أن يكون أقوى وأمضدددى أسدددلحة مقاتلي       

 الإسلم.

سبيل الله تعالى، لا إلى    ن فيومصداق التويرل، هو أن لا ينظر المجاهد 

يرةرة العدد ولا إلى جودة العدة، ولا إلى القيادة القوية ولا إلى أنفسدددهم 

وفي جميع أعمالهم إلى القوة  بصددارهم دائما أن تتوجه أبل  ب ، أيضددا 

فالله هو الناصددر   ،ملهم بالنصددر الإلهيأن يكون شددعارهم وأالإلهية، و

 ومنه النصر.

َّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِوَمَا النَّصْرُ إِل. 

ْيْتَ وَلَكِنَّ      فَلَم يْتَ إِذْ رَمَ مَا رَمَ  اللَّهَ   تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَ

 . ..رَمَى

                                                           
 

 

عن الامام الباقر )عليه السلام( قال: من  16وفي مشكاة الانوار ص  .16الآية  :سورة الانفال (1)

 توكل على ص لا يغلب ومن اعتصم بالله يه م.

 .16الآية  :سورة الانفال (2)
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ن تهيئة السدددلح والمعدال وزيادة القوة المقاتلة وتطوير        إبالطبع ف  

باط وغ ها       ها والحرص على التنظيم والانضددد فاءت هذه أمو   ،ير ر يرل 

 يرما يقو  تعالى: ،ضرورية  ب الاهتمام بها وتوف ها بحسب القدرة

     َِْيْلِ تُرْهِبُونَ ب هِ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسدددْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْ

 . ...وَعَدُوَّيُرمْعَدُوَّ اللَّهِ 

يرةر هي ال  أن تكون وسدددائل لا ألكن جميع تلك الأمور لا تعدو 

سدددم النصدددر وتحقق الهدف، لذا  ب عدم الاعتماد عليها بصدددورة تح

الى، على الله تع بالتويرل ن يكون أساسا   أن اعتماديرم  ب إبل  ،رئيسية 

 فهو تعالى خ  ناصر ومعين.

 ْْرَجًا ا يَحْتَسدددِبُ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَ *وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَ

 . ...عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُوَمَنْ يَتَوَيرَّلْ 

                                                           
 

 

 .06سورة الانفال الآية  (1)

 .3 – 2الآيتان  :سورة الطلاه (2)
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نه، يه    .نعم عالى،  ده عو بل النجاة من       يئ.. فمن يتق الله ت له سددد

الذنوب والمصدائب والمشدايرل ويرزقه من حيث لا يحتسدب ولا يتوقع،    

 ومن تويرل على الله تعالى يرفاه.

ولي أويران المقاتلون فيها  حقا  مقدسددا  الجهاد مكانا  ةذا يرانت سدداحإ

صية فيها مكان،  تقو ذا يران حالها يرذلك إى وورع وما يران للذنب والمع

 ن التويرل على الله تعالى هو الذي يسود فيها.أفمن المؤيرد 

ر حليف جبهة المتويرلين على الله   ن النصدددأوالمنطق القرآني يؤيرد  

 دها، وعنوعمق في نفسه قوة ن الطرق المسدودة تفتي للإنسان   إتعالى و

قة والأ   تسددد روح التويرل على الله  نان والة به الاامئ هم من زهر في قل

ذا  إذا دعاه ويغيةه إسدديجد الله تعالى عونه في المصددائب  يبه   هنإذلك 

 برعايته تعالى. استغاثه يكون بذلك مشمولا 

قدم   ما ت ن يكون التويرل على الله هو محور جميع  أهي  :وخلصددددة 

 .(تويرلونيرل المليتوعلى الله فوتحريرال جند الإسلم )

يرل  و مة هي التكبر        هعلى النقيض من التو مذمو فال  ناك صددد

 والغرور والعجب.

ن الاعتماد الكاذب على النفس والقوى المادية وحدها بمعز  عن         إ

صر    ال سب الن تويرل على الله، هو الذي  لب الهزوة للمقاتلين، ولو ن
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ها        بالعجب والغرور حين لك  عالى واتبع ذ  لتح إلى النفس لا إلى الله ت

، وتكبر المشدددايرل ويقع الخلف وتحصدددل الفرقة ثم التقوقع      الهزوة 

 والخمو .

 يقو  تعالى في يرتابه المجيد:

 ْقَد لَّهُ فِي مَوَااِنَ يَرةَِ ةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُ   لَ مْ نَصدددَرَيُرمُ ال

رَحُبَتْ ثُمَّ  ايَرةْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شددَيْئًا وَضددَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَ

 .(1)مُدْبِرِينَوَلَّيْتُمْ 

الله سددبحانه يؤيرد بجلء أن الغرور والعجب ونسددبة النصددر إلى    

 النفس تؤدي إلى الحاق الهزائم والنكسال بالقوال المقاتلة.

في معريرة حنين، حيث يرانت عدتهم وعددهم أقل دائما  من العدو          

لكنهم في   ويطيعوا، ويران النصددر حليفهم، حيث إنهم يرانوا يسددمعوا

حنين، وعلى الرغم من قوة ويرةرة عددهم وعدتهم هزموا وقتل منهم    

بل ويران من المحتمل القريب أن يسددتشددهد الرسددو  الأيررم   ،من قتل

.. ويران سبب الهزوة في المعريرة هذه  .أيضا  )صلى الله عليه وآله وسلم(   
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 يرما صددرح بذلك ،هو الغرور والعجب بكةرة العدد وضددعف العدو

 .﴾...إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ يَرةْرَتُكُمْ﴿النص القرآني: 

ورغم ذلك فقد ترأف الحق تعالى بالمسدددلمين بعد أن تلقوا درسدددا  

هاما  في حقيقة نزو  النصددر وأنز  عليهم سددكينيه ونصددرهم ودحر   

 الكافرين.

َنْزََ  جُنُودًا  أَثُمَّ أَنْزََ  اللَّهُ سددَكِينَتَهُ عَلَى رَسددُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيَن و

 .(1)لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ يَرفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

 يرما ينص على ذلك المفسرين. ،وعذب الذين يرفروا بالأسر والقتل

 ،لها التاريصن الكريم وفصددّآهذه القصددة الواقعية ال  ذيررها القر

ها وهي تنصدددحكم وتقو     ند    .  لكم: در بكم أن تعتبروا ب يا ج  ..

.. .الإسدددلم، لا تغتروا في حربكم وجبهاتكم بكةرة العدد وجودة العدة

 وليكن تويرلكم واعتماديرم على الله تعالى فقط.

فبذلك يكون النصدددر حليفكم.. وإذا حدث لا سمي الله أن اتكلتم     

أن  فالله تعالى أقسم  ،ظروا الهزوة الحتميةتوأسلحتكم فان  على أنفسكم 
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 يَنِوالتجربة تةبت أن من اعتمد على غ  الله تعالى مُ     ،رورينيهزم المغ

 .ولم يشم رائحة النصر والظفرلفشل بالهزوة وا

 قصة من الصدر الأول للإسلام

يدي    في الصددددر الأو  للإسدددلم مُني الروم بهزائم مريرة على أ

ن للقوال الإسلمية تنظيمال وسياسال    إالمسلمين جعلتهم يعتقدون  

تلك  رية معقدة للغاية ومتطورة بحيث تؤهلهم لتحقيق وخططا  عسدددك 

عارك      يادين الم باهرة في م هدون      ،الانتصدددارال ال لمجا ويرما ح تم أنتم ا

الأعزاء اواغيت الشددرق والغرب في عصددرنا الحاضددر بانتصدداراتكم  

المسلمون الأوائل في صدر الإسلم     الباهرة، فقد سبقكم إلى ذلك أيضا   

كفر آنذاك بانتصاراتهم العظيمة والمتواصلة،  حيث هزوا وح وا عالم ال

ية       ية الرومان نت تمنى        معبحيث إن الإمبرااور يرا نذاك  ها آ عظمة قوات

 دائما  بالهزائم المريرة مقابل جيوش المسلمين.

لى  وبناءً ع ،في أحد تلك المعارك وقع اثنا عشر مسلما  في أسر الروم 

بداية حاو  الملك  في ال ،أمر ملك الروم أحضدددر هؤلاء الأسدددرى لديه

استحصا  المعلومال العسكرية الهامة عن المسلمين من هؤلاء الأسرى 

اهم أن لو تريروا الإسددلم والتحقوا بجيشدده لجعلهم من  بإغرائهم فمنّ

سرى بأن ونحه      قادة الجيش ولزوّ صص قائد الأ ساء، وخ جهم أجمل الن

 ...ابنته لو أجابه إلى ما الب منهم
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غيب لم يحدث أدنى تأث  في صمود وصلبة ولكن هذا الإغراء والتر

هؤلاء الأسددرى وإرادتهم القوية فأجاب أحد الأسددرى ذاك الملك بكل  

باء قائل : )إني لأفضددّل القتل ألف مرة في سددبيل الإسددلم  إعنفوان و

. وإزاء هذا الصددمود والصددلبة والإباء (1)على أن أحيا في ظل الكفر(

س  سلم ويلتحقوا   تناز  ملك الروم عن البه من الأ رى بأن يتريروا الإ

بجيشددده والب ما هو دون ذلك وهو أن يعطوه معلومال عن الأمور      

هذه المرة أيضددا  برفض وإباء بل  قوبللكنه  ،العسددكرية للمسددلمين 

وأدرك من خل  بعض الأسدددئلة ال  وجهها لهم أن إحااتهم بالأمور     

مين  تحقيق المسل فازداد عجبا  الغموض عليه من يريفية  ،العسكرية قليلة 

 تلك الانتصارال؟  للك

ثم شددرع الملك بعد ذلك بالتهديد والإرهاب والوعيد ولتْويفهم  

دد فه  ،أمر بجلب قدر يرب  يغلي فيه زيت الزيتون فأحضدددروا ما الب       

سلم والالتحاق        ستجيبوا لطلبه بترك الإ سلمين أنه إذا لم ي سرى الم الأ

هذا الوعيد والتهديد لم بجيشددده لأحرقهم بذلك الزيت المغلي، ولكن   

                                                           
 

 

)ّني لا أرن الموت  :مام الحسين )عليه السلام(بي الضيم الإأبلغ من هذا قول سيد الشهداء وأ (1)

حرار )عليه الس  لام( يرن الس  عادة في فأبو الأ ،لا برما وش  قاء(ّلا س  عادة والحياة مع الظالمين ّ
اء لإبوهذا هو ا ،الموت والقتل بع ة ويرن الش   قاء كل الش   قاء في العيه برفاهية في ظل الكافر

 الذي ما بعدع ّباء.
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يسفر عن شيء أيضا  وعجز عن إخضاع هؤلاء الأسرى الأباة لما البه        

 ...لقيأالملك فأمر أن يلقي أحد الأسرى في القدر ف

وافت بعد فترة عظام ولحم هذا الأسدد  على سددطي الزيت وأمام 

ته  هذا الأ  ،الأسدددرى أعين أخو فت في عزمهم   ولكن  مر أيضددددا  لم ي

.. فجلبوا الةاني .أمر الملك أن يلقي أسدد  ثان في القدر.. ف.وإصددرارهم

شف        سأله بت س  ففرح الملك و صل إلى حافة القدر بكى هذا الأ ولما و

عن سددبب بكائه وقا  له: تبرأ من الإسددلم لتصددبي حرا . فأجابه هذا 

قا : إن سددبب بكائي هو لأني لا أملك أيرةر من والأسدد  الحر الأبي 

سددبيل الله ودينه، يا ليت لي عشددرال الأنفس  نفس واحدة أقدمها في 

 يري أحرق عشرال المرال في سبيل الله تعالى.

وما أعظم الأثر الذي تريرته هذه الكلمال الأبية لهذا الأس  المسلم  

شيته   بحيث إنهم لم يعودوا ،المتويرل على الله تعالى على ملك الروم وحا

  عن يرل الباته    وأدل إلى أن يتناز  ،قادرين على قتل بقية الأسدددرى    

سرى لعله يرد به      صر أخ ا  على الب تافه وجهه إلى الأ سابقة واقت ال

سرى الأباة ولعله   بعض الماء الذي أريق من وجهه أمام شموخ هؤلاء الأ

ها نفسددده تجاه هؤلاء الأحرار. تيداوي به بعض الذلة ال  اسدددتشدددعر

لأرض أتدرون ماذا يران الب ملك الروم وامبرااورهم الذي عل في ا      

وملك من أسدددباب القوة المادية ما ملك؟ الب من قائد الأسدددرى أن 
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يقبل رأسه يري يطلق سراحه وباقي الأسرى فوافق القائد المسلم لكن     

سبب لا يتعلق به بل من أجل إنقاذ اتخرين   وافق على هذا الطلب ل

فقبّل رأس الملك وهو يقو  مناجيا  ربه: )اللهم إنك تعلم إني ما يرنت   

 كذا ذلة إلا لأجل إنقاذ اتخرين من أمر الكافرين(.لأقبل ه

لماذا؟   ،نعم لقد أيقن ملك الروم بأنه عاجز عن مواجهة المسددلمين

عدد          مدون على يرةرة ال ية لا يعت لماد مدون على القوى ا لأنهم لا يعت

 والعدة.
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 المجاهد وطاعة القيادة الشرعية :الصفة السادسة

لتزم بها المجاهدُ في سددبيل الله  الشددروط الأخرى ال   ب أن ي من

تعالى أينما يران "في الجبهة أو أي من المؤسددسددال الةورية" هي ااعة  

 .القيادة والمسؤولين

وهذا الأمر ضدددروري في حفظ النظام وهو واجبٌ شدددرعي أعلنه       

الإسددلم. وقد أوضددحته اتيال القرآنية والأحاديث الشددريفة بما فيه   

يحكم بوجوب ااعة المسددؤولين والقيادة ن العقل إيرما  .الكفاية وبجلء

 في النظام الإسلمي

مأايعوا الله وأايعوا الرسوَ  وأولي الأمر مِنك(1)  وأولي الأمر .

 هم الأئمة المعصومون )عليهم السلم(.

إن التمرّد على القيادة الشدددرعية وعدم ااعتها تد  في الواقع على  

الأخلق يذيرر إن أحد نفسدده وتعصددبه لذاته. وفي علم الإنسددان  عبادة

سان  حب  ارق سان   يلذاته هو أن ينمّالإن سليم    الإن في نفسه روح الت

 تجاه الحق سبحانه وتعالى والمتحور حوله عز وجل.
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صطدام بدون مبرر مع اتخرين  إن  صحيحة   والا الانتقادال غ  ال

إثارة الشائعال وتوجيه الاتهامال والعياذ وتسقيط القادة والمسؤولين  و

يرلها تعتبر ذنوبا  عظيمة      ،يراتهام واعن وغيبه القائد وأمةا  ذلك       بالله  

 وانحرافال من وجهة نظر الشرع الإسلمي الحنيف.

لمسددؤو   إن أو  عمل ريّرزه الإسددلم في بداية ظهوره يران انتْاب ا

عليهم  )وأعلن أن الأئمة المعصددومين  والرئيس للنظام والمؤسددسددال.

الله تعالى أمر بطاعة الرسو  )صلى   ويرما أن  ،هم القادة بعده (السلم 

واعتبر ااعتهم    ،الله عليه واله( والأئمة الطاهرين )عليهم السدددلم(     

ااعته تعالى وااعته تعالى ااعتهم أي أن حكم الن  )صدددلى الله عليه  

 واله( وحكم أي من الأئمة )عليهم السلم( يعتبر عين حكم الله.

 (عليهم السدددلم)الأئمة وعندما يأمر الله تعالى بإااعة الرسدددو  و

بصددورة يراملة، ويعني أن الفلح والفوز في  وجوب متابعتهمفأمرُهُ يعني 

ما      يا واتخرة ير لدن عة الله عز   ا طا عة      هو مرهون ب طا جل مرهونٌ ب و

 .أيضا  (عليهم السلم)الرسو  والأئمة 

اهار )عليهم  رسددو  الله )صددلى الله عليه وآله( عين الأئمة الأ إن 

سلم( قادةن  شر الحجة المنتظر   ،لأمته بعد وفاته ال يرما أن الإمام الةاني ع

 )عليه السلم( عين نائبا  عنه وقائدا  للأمة في غيبته.
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واسددتنادا  على الحديث الوارد عن الإمام الصددادق )عليه السددلم(  

أيضا  يحدد الشرع الإسلمي أن على الفرد المسلم الذي لا يتمكن من     

ص    صو  الى الإمام المع سلم( عليه أن يرجع إلى الفقيه   الو وم )عليه ال

 الجامع للشرائط وتجب عليه ااعته.

ومما  در الانتباه إليه هنا هو وجوب ااعة القادة والمسؤولين المعينين 

قادة، فهؤلاء         له المطلق أو ال لجامع للشدددرائط أو ويري يه ا بل الفق من ق

 القادة تجب ااعتهم ما داموا مؤيدين من قبل الفقيه.

ريال التاريص تد  بوضوحٍ على أن الكة  من الهزائم والويلل  ومج

سلمية        صيان أوامر القيادة الإ سبب ع سلمون يرانت ب ال  مُنِيَ بها الم

وهذا ما تدعمه وتؤيده النصددوص القرآنية والأحاديث الشددريفة. أنتم 

يرة               هذه المعر وة في  فالهز ها،  حد وهزوت يرة أ ما جرى في معر تعرفون 

 ن إلا بسبب عصيان أوامر القيادة.دٍ من المسلمين ما يراواستشهاد عد

الانحراف عن القيادة وتجاوز أوامرها يران سددببا  لتلقّي المسددلمين  إن 

ضددربة قاسددية  في هذه المعريرة، ففيها يُرسددرل أسددنان وجبهة الرسددو    

، وفيها استشهد سيد الشهداء حمزة     (صلى الله عليه وآله وسلم  )الأيررم 

 (. عليه وآله وسلمصلى الله)عم الرسو  
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ن  ع (صلى الله عليه وآله وسلم  )بعد انتهاء هذه المعريرة سُئل الن   

لأنهم نسددوا الله   (:صددلى الله عليه وآله وسددلم)سددبب الهزوة فأجاب 

 .نعم قد يؤدي عصيان أوامر القائد، إلى هزوة الإسلم ."للحظة

  إذْ هُوعدَ  الله صددددقكمُ ولقدْ ﴿: وفي معريرة أحد نزلت هذه اتية      

 ما بعدِ نْم وعصيتُمْ  الأمرِ في وتنازعتمْ فشلتمْ  إذا حتى بإذنه تحسونهمْ 

يدُ  منْ منكمُ تحبون ما  أريكمْ لدن  ير يدُ اتخرةِ ثمَّ    ا يا ومنكمْ من ير

فا عنكمْ والله ذو فضددددلٍ على        قدْ ع صدددَرَفكمْ عنهمْ ليبتليكمْ ول

 .(1)﴾المؤمنين
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شرط  شركين في وقعة احد ب صرهم على الم سان نبيه ان ين سلمين بل صر الم صدقكم ص وعدع بن
ه اذ تقتلون المشركين في بداية المعركة حتى اذا فشلتم ان لا يعصوا للنبي امرا اذ تحسونهم بإذن

ضعفتم وجبتم وتنا عتم في الأمر أمر النبي الرماة يوم أحد أن يثبتوا في مكانهم ـ     فوه الجبل ـ 
ولا يتركوع فوقع الن اع فيما بينهم فامتثل بعض  هم أمر الرس  ول وعص  ى آخرون، وعص  يتم من 

ركين وما تركوا ورائهم من غنائم منكم من يريد الدنيا بعد ما أراكم ما تحبون من ه يمة المش       
الرم اة ال ذين أخلوا أم اكنهم للع دو طمع اً في الغنيم ة ومنكم من يري د الآخرة وهو الرم اة ال ذين 

 ثبتوا في مكانهم وقتلوا ولم يعصوا الرسول.
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 شروط النصر الإلهي

وعدِ الله تعالى بنصدرة المسدلمين ولكن تحقق    من المسدلم به صددقُ  

 :وهي ،هذا الوعد وتحقق النصر يستلزم توفر شروط عدة

 .لا  د التعب وضعف الإرادة والتهاون اريقا  إلى المجاهدين أن-1

 .أن تسود روح الاتحاد والأخوة والوئام بينهم  ب-2 

قاد           والأهم-3 عة ال اا قدّم هو أن يتوفّر شدددرط إ ما ت يرل  ة  من 

سلم إذا      سؤولين وقد تقدم تأيريد القرآن الكريم على أن جيش الإ والم

 ويتلشى.لم يتابع قادته سيُهزم 

 د الةقة بالله أولا  والةقة بالنفس ثانيا .4

 أثر التفرقة في هدم المعنويات

ل  أتت بفض ونسلممن الواضي أن جميع الانتصارال ال  حققها الم

 وبفضددل التويرل عليه تعالى الله تعالى المعنويال العالية المسددتمدة من

ته   ية سدددتُرفع عن هذه الأمّة إذا دبّ الخلف          ،ورعاي إلا أن هذه الرعا

وفي هذه   ،والفرقة والنزاع بين القادة والأفراد، وسدددتتدهور معنوياتهم     

 .الحالة ستكون الهزوة نصيبهم

وهنا  ب التذير  بأن ما تقدم حو  وجوب ااعة القادة والمسؤولين  

 ،أصل  أيخطلا يُحتمل فيه أن  من أفراد القيادة والمسؤولين  يعني أن أيا لا
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نه وبين اتخرين..        جام الأخلقي بي ية وجود الانسددد ما لا يعني حتم ير

ضروريةن    سؤولين واجبةن و لأنها  ،ولكن رغم ذلك تبقى ااعة القادة والم

 .في الحقيقة ضمان حفظ النظام الإسلمي ودوومته

ترض بالقائد والمسدددؤو  أن يحرص على الالتزام     لا شدددك أن المف

سلم، وأن يحرص على احترام     بمبادئ سؤولية في الإ وأخلق القيادة والم

ويردذلدك أن يحرص على     ،وجهدال نظر اتخرين ورعدايدة حقوقهم   

التعامل بالحسدددنى والشدددفقة والرحمة مع من تحت إمرته وأن يؤثرهم  

 .علما على نفسه يري يكون بذلك قدوة  ومربيا  وم

وإذا حدث لا سمي الله أن أحد القادة أو المسدددؤولين لم يلتزم بهذه      

والأخلق بصدددورة يراملة، فعلى أي حا  يبقى التكليف قائما         المبادئ 

على من تحت إمرته بأن يلتزموا بواجبهم الشدددرعي "ااعة القائد أو        

المسدددؤو "  ففي المواجهة والمعسدددكرال وأي محلٍ آخر للعمل تَجبُ 

 .المسؤو  وتبقى ضرورية  حتى لو يرانت للقائد بعض الأخطاءااعة 

نعم لابد للعبادال العليا من تلفي الأمر وإصدددلح الوضدددع ولو 

 بنحو التبديل.

وإذا أمر القائد العام بأمرٍ أو قضددى بحكم، فموقفنا لا يقتصددر على  

مَ لأمرِهِ وحكمِهِ بكل سدددلّااعته ظاهرا  وحسدددب، بل  ب علينا أن نُ

سجم أمر الفقيه أو ممةله معنا: رأيي وأرواحن قلوبنا  ا، ولا نقو ، إذا لم ين
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لفقيه   اني ألتزم بأوامر  : إ  مةل تفك ي، فأنا مجبر على قبوله، ولا نقو   

 .ءٌ آخرأو ويريله ولكن رأيي شي

ومن الطبيعي أن يعز  القائد والمسدددؤو  الذي لا وتلك الكفاءة       

ولكن ما دام مسدددؤولا  في   ،ها العلمية اللزمة للمسدددؤولية المكلف ب   

 منصبه فتجب ااعته على يرل حا .

 تِّباعهم لهماالمسلمين لقادتهم و  في الصدر الأو  للإسلم يران حبّ  

يروى أنه في أثناء المسددد  إلى معريرة تبوك تأخّر        .أمرا  مدهشدددا  حقا    

وذلك بسبب ضعف وهزالة     ،(عليه الرحمة)الصحابي أبو ذر الغفاري  

أدريروه بالماء فإنه : (صلى الله عليه وآله وسلم  )وصل قا   جمله. وعندما 

 - بعد أن يران قد أغمي عليه من العطش - ، فأدريروه بالماء"عطشدددان

سو  الله   سلم   )ووافى أبو ذر ر ومعه دواة فيها  (صلى الله عليه وآله و

يا أبا ذر معك ماءٌ  (:صددلى الله عليه وآله وسددلم)ماء فقا  رسددو  الله 

نعم يا رسو  الله بأبي أنت وأمي انتهيت إلى صْرة  ؟ فقا :"وعطشت
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وعليها ماء السماء فإذا به عذبٌ باردٌ فقلتُ لا أشربه حتى يشربه حبي  

 (1). "الله رسو 

والخلصددة فالواجب هو أن تسددود روح التسددليم للقيادة بين أفراد  

شْص إلى       سلم. أتى  سلمية فهذه الروح بناءة مفيدة للإ القوال الإ

م الصددادق )عليه السددلم( وقا  له: )إني مسددلم لأمرك تسددليما   الأما

يرامل  ولو شددطرل رمانة شددطرين وقلت هذا حل  آيرله وهذا حرام   

 لقلت صدقت يا ابن رسو  الله(.

وجب الواجبال(  أنعم فحفظ وحماية النظام الإسدددلمي )وهو من    

ش الجي في ذمرشددد على القيادة والتيتوقف على ااعة القيادة. أما التمرّ

  (2)هواء الباالة.وغ ه فمنشأها الأفكار المنحرفة والأ

                                                           
 

 

وائية عند الر الحديث ينقله علي بن ّبراهيم القمي في تفس  يرع المش  هور وهو من أقدم التفاس  ير (1)

 في تفسير سورة التوبة. 1من ج 294الشيعة ص 

 الجهاد وخصال المجاهدين ـ مرك  بقية ص. )مع التصرف(. (2)
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 الباب الخامس

 

 وصايا للمجاهدين المرابطين.

 .الصفوف رصّ: أولًا

 .لله العمل: ثانياً

 .الوسائل بمختلف الجهاد: ثالثاً

 .المرابطين المجاهدين معنويات رفع: رابعاً

 .الانتصار بعد الذات على السيطرة: خامساً

 .الحرب بعد المجاهدين تكريم: ساًساد

 الخاتمة.
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 مجاهدين المرابطينللوصايا 

لمجاهدين بمْتلف مسدددتوياتهم عليهم واجبال نذيررها        ليرلمنا  

سى الله   وَذَيرِّرْ ن يوفقنا للعمل بها، يرما قا  تبارك وتعالى: أللتذيررة ع

 .(1)فَإِنَّ الذِّيْررَى تَنْفَعُ الُمؤْمِنِيَن

 وف.الصف أولًا: رصّ

  رَّقُواهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَوَاعْتَصدددِمُوا بِحَبْلِ اللَّقا  سدددبحانه وتعالى: 

 نِعْمددَتَ اللددَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ يُرنْتُمْ أَعددْدَاءً فددَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ  وَاذْيُررُوا

 .(2)فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا

ا  ولا ندع مجالا  ها رصددّصددّد صددفوفنا ونرعلينا أن نجمع قوانا ونوحّ

لزموا الجماعة   أ»للفرقة بيننا. فقد قا  أم  المؤمنين )عليه السدددلم(:       

 .(3)«واجتنبوا الفرقة

                                                           
 

 

 .11سورة الذاريات: الآية  (1)

 .163سورة ال عمران: الآية  (2)

 .16611ح  13الفصل   1، ب0ه 400غرر الحكم ودرر الكلم: ص  (3)
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ياك والفرقة فإن الشددداذّ    »وقا  )عليه السدددلم(:     عن أهل الحق   إ

 .(1)«للشيطان، يرما أن الشاذ من الغنم للذئب

يه السدددلم(:      قا  )عل قاا     »و تدابر والت يايرم وال ع وترك الأمر  إ

 .(2)«بالمعروف والنهي عن المنكر

لذا  ب أن نكون يدا  واحدة يري نتمكن من مواجهة اغاة العراق       

 وننقذ الشعب من الظلم والاستبداد.

أن لا يبعده انتسددابه إلى حزبه ومنظمته الإسددلمية اهد يرما على المج

ته والقرآن الكريم    حد با  و    يقو :  ،عن و نَايُرمْ شدددُعُو ئِلَ    وَجَعَلْ بَا قَ

 .(3)لِتَعَارَفُوا

يرما لا  ب أن يبعده انتسابه إلى مدن أو قوميال مختلفة عن وحدته، 

 ن الهدف الأسمى هو الخلص من الطغاة.إف

                                                           
 

 

 .16611ح  13الفصل  1، ب0ه 400ص غرر الحكم ودرر الكلم:  (1)

 .16611ح  13الفصل  1ب 0ه، 400غرر الحكم ودرر الكلم: ص  (2)

 .13سورة الحجرات: الآية  (3)
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هذا        حدا  ونقو :  ما ننسددددب أ ند هذا نجفي فع هذا  يرربلئي و ، و

صري، فإنما يكون ذلك لأجل التعارف فقط ولا يكون     صلي، وهذا ب مو

الاختلف، فإن يرل واحد منهم ينتسددب إلى نسددب أيربر سددببا  للفرقة و

وهو العراق، فكل واحد منهم عراقي، والعراقي بضددمنهِ ينتسددب إلى  

إِنَّ هَذِهِ قيمة أيربر وأعلى وهي الإسددلم فهو مسددلم، يرما قا  تعالى: 

 . (1)أُمَّتُكُمْ أُمَّة  واحِدَة  وأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ

هذه الهيئة أو الجمعية أو إلى إلى هذه الفئة أو  عندما ينسب الإنسانف

المنظمة أو الحزب  ب أن يتذيرر أن هناك انتسابا  أيربر وهو الإوان  لذا  

يدا  واحدة على عدو الله           ب أن تكون الأحزاب والمنظمال وغ ها 

سلم و  سان والإ ضعفا ، قا  تبارك  الإن ية  فإن في الاتحاد قوة، وفي التفرقة 

إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَ فِي الأرْضِ وجَعَلَ أَهْلَهَا شددِيَعا  يَسددْتَضددْعِفُ  وتعالى: 

يَرانَ مِنَ              نَّهُ  نَاءهُمْ ويَسدددْتَحْيِي نِسددددَاءهُمْ إِ يُذَبِّيُ أَبْ فَة  مِنْهُمْ  اَائِ

 .(2)الْمُفْسِدِينَ

                                                           
 

 

 .92سورة الأنبياء: الآية  (1)

 .4سورة القصص: الآية  (2)
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ذال هدف واحد ومصددد  واحد واتجاه واحد،        واحدة  فلنكن يرتلة  

)المؤمنون يرالبنيان المرصوص يشد بعضه     ء.لنتمكن من مواجهة الأعدا

 بعضا (.

 ثانياً: العمل لله

بارك            قا  ت  ب أن يعمل الجميع لأجل الله تعالى وبإخلص، يرما 

 .(1)قُلِ الُله ثُمَّ ذَرْهُمْوتعالى في القرآن الكريم: 

سبحانه:     صرنا ويران معنا فهو القائل  فإذا يرنا لله ومع الله يران الله نا

ْصُرْيُرمُ الُله فَلَ غَالِبَ لَكُمْإِنْ يَن(2). 

بِّتْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا الَله يَنْصُرْيُرمْ ويُةَ  وقا  سبحانه:  

 .(3)أَقْدَامَكُمْ

 فمن تكون بريطانيا أمام الله؟

                                                           
 

 

 .91سورة الانعام: الآية  (1)

 .106سورة ال عمران: الآية  (2)

 .6سورة محمد: الآية  (3)
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 ومن تكون إسرائيل أمام الله؟

 ومن تكون أمريكا أمام الله؟

 ها؟ومن تكون داعش وحلفائ

 ومن تكون الدو  العربية بائعة الضم ؟

 بل ومن يكون يرل اغاة التأريص أمام الله جل وعل.

لا قيمة له أمام قدرة الله تعالى، يرما صددرح  التحالف ضدددنا  اإن هذ

لَا يَغُرَّندَّكَ تَقَلدُّبُ الدَّذِينَ يَرفَرُوا فِي    لندا بدذلدك القرآن الكريم:    

 .(1)مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وبِئْسَ الْمِهَادُ قَلِيلٌ ثُمَّ مَتَاعٌ * الْبِلَدِ

أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصدددُرُيُرمْ مِنْ دُونِ    وجل:   وقا  عز 

 .(2)الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَا فِي غُرُورٍ

  

                                                           
 

 

 .196 – 190سورة ال عمران: الآية  (1)
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 ثالثا: الجهاد بمختلف الوسائل

لَى  دِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وأَنْفُسِهِمْ عَ فَضَّلَ الُله الْمُجَاهِ قا  تبارك وتعالى: 

الْقَاعِدِينَ دَرَجَة  ويُرل  وعَدَ الُله الْحُسددْنَى وفَضددَّلَ الُله الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  

 .(1)الْقَاعِدِينَ أَجْرا  عَظِيما 

اٍ   بكل غ يةضددح التعلينا أن لا نتوانى في جهادنا في سددبيل الله، و 

سان   ىوجل، وعل ونفيس لوجه الله عز شكا  الدعم   الإن أن يقدم يرل أ

ئة يرل            فة إلى تهي بالإضدددا لمالي والفكري للمجاهدين المْلصدددين،  ا

المستلزمال الضرورية من غذاء ولباس، ويرل ما يحتاجه انتصار المؤمنين  

 في العراق.

هدين              لمجا عد ا حّد الجهود وأن نسددددا نا أن نو يدعو جب  إن الوا

 نه وتعالى.المْلصين ونجعل هدفنا هو رضا الله سبحا

ومن الواضدددي أنَّ نهاية الظالمين والمسدددتبدين هي يرنهاية فرعون          

وهامان وجنودهما، فإنهم يرانوا يلحقون الن  موسددى )عليه السددلم( 

                                                           
 

 

 .91سورة النساء: الآية  (1)
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مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارا      يرما قا  تعالى:     ،فكانت نهايتهم   

 .(1)نْصَارا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ الِله أَ

جبهة البعث في     يرما انتهت  نعم، فهذه نهاية يرل الطغاة والظالمين،       

العراق أصبحت مفكّكة إلى أبعد الحدود، لم يبق اليوم من صورة حزب    

البعث العراقي أمام العالم إلا مفهوم الجروة والقتل وسدددفك الدماء           

ب  شدددعا  الحرإو وانتهاك الأعراض ونهب الأموا  وتدنيس الحرمال   

فكم رأينا أهل الكفر واغاة العصددور إلا إن متاعهم  وتدب  المؤامرال

وأين ملوك العرب؟ وأين قائد الضرورة   قليل فأين الفراعنة في مصر؟ 

 في العراق وغ هم؟

وَجَعَلَ يرما قا  تعالى:  ،يرلهم ذهبوا وبقيت )يرلمة الله هي العليا(    

 .(2)ةُ الِله هِيَ الْعُلْيَاذِينَ يَرفَرُوا السُّفْلَى ويَرلِمَيَرلِمَةَ الَّ

 .(3)يَّةُ الِله خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ يُرنْتُمْ مُؤْمِنِيَنبَقِوقا  سبحانه: 

                                                           
 

 

 .21سورة نوح: الآية  (1)

 .46سورة التوبة: الآية  (2)

 .80سورة هود: الآية  (3)
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وأراد الله شدديئا  آخر، وإنه تعالى دائما  مع  ئا هؤلاء الطغاة أرادوا شددي

 .المستضعفين

سْتَ   قا  تعالى:  سَبِيلِ الِله والْمُ عَفِيَن مِنَ ضْ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي 

ةِ  الرِّجَاِ  والنِّسدددَاءِ والْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَ  

نْكَ                   لَدُ نَا مِنْ  عَل لَ يّا  واجْ نْكَ ولِ لَدُ نَا مِنْ  عَل لَ هَا واجْ ظَّالِمِ أَهْلُ ال

 .(1)نَصِ ا 

ندحار لأهل الكفر، ويرما فالنتيجة الحتمية هي النصر للمؤمنين والا

 .(2)إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُواورد في الذيرر الحكيم 

صر قد ظهرل  شل  ،وهذا وعد حتمي، وإن بوادر الن المؤتمرال   توف

عث      ها أعوان الب قام ب ندحرل وال   مد  ا فإن   بح لدواعش  الله،  في  ا

سدددلمية ولا في خارجها.    قيمة لا في داخل البلد الإ   مالعراق لم تبق له

 فالله مع المجاهدين المْلصين والناس معهم أيضا .
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 لىإن هؤلاء لم يأتوا إفي العالم  فوبعد يرل هذا قد اتضي لكل منص

شع    لألا إالعراق  ضاء على  ستعماره والق ه وتدم  ته ونهب ثروابجل ا

لكن الله خيب ظنهم وشدددتت شملهم وجعل  هالحريرال الإسدددلمية في

 يهم لا لهم.يرلمته عل

 : رفع معنويات المجاهدين المرابطينرابعاً

هد     لجا يال ا تأث  الأيربر ع  وإن رفع معنو لها ال ت  لىن المرابطين  ائج ن

عارك  هد     ،الم لمجا يحارب وهو مطم   فا لذي  به     إن ئا لذي يقوم  له ا لى عم

براء الخالأعداء من دون يرلل، ويعطي    منيسدددتطيع أن يقاوم اابورا     

سكري  سبة الع صر للمعنويال العالية  (%55) ين ن بينما  ،من عوامل الن

تدب  وخطوط          حة وتنظيم و ية من أسدددل باق مل ال يعطون جميع العوا

 فقط. (%25)ارتباط 

حالال الكفاح  أيضددا بل يشددمل بحالة حرب قائمة  وهذا لا يختص

 والنضا  والدفاع بشتى أنواعه.

تأث              له  هدين  لمجا يال ا فاع معنو ية فارت تاج   يرب  على نوع م هان

 وجودته.

: يريف نرفع معنويال الفرد المجاهد أو المجاهدين المحاربين في         سؤؤؤ   

 ساحال القتا ؟
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  لجو ب:

لمجد         (1) باده وهو عظيم ا قاهر فوق ع كل يعرف أن الله هو ال ال

نما يعتمد على الله في        هد المرابط إ وعزيز الجند دون غ ه والمجا

 جهاده.

فسددية حتى يكون أن يكون القائد والأمر وتلك الشددجاعة الن (2)

جأش        لب القوى  صددد اة  با وان وذو ر حداث    والإ مام الأ أ

وهذا يعطي اابع العزم لدى المجاهد       ،والهجمال والنكسدددال 

عندما يرى هكذا قائد وأمر شدددجاع ويكون رافعا  للمعنويال          

 لدى المجاهد وغ  هذا يرة .

الإعلم الصددادق: إذا قام بنقل أخبار المجاهدين بمصددداقية عالية  (3)

 جيدة. ودقة

 الصغ  والكب  للمجاهدين في يرل زمان. ،دعاء عامة الناس (4)

 دفع الصدقال عن المجاهدين يوميا . (5)

إرسا  المعونال والهدايا لهم في جبهال القتا ، فإن لها أثرا  بليغا   (6)

 وغ ها من الأمور. ،في نفوس المقاتلين
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 .خامسا: السيطرة على الذات بعد الانتصار

المقاتلين هي عندما  الذال عند طرة علىإن أصددعب لحظال السددي 

شفي من الحقد الذي ولأه      سه اليقة في الت صر على العدو و د نف ينت

على   المنتصدددر أن يفعل ما يريد؟ يرل إنلمجاهد لولكن هل يسدددمي 

ي والبطولة ليسدت في   الإنسدان الشدرف   وافقبما ي واالمجاهدين أن يلتزم

قاف        ما هي في إي قدار  عدو بم حدود القيم ودحر     النفسدحر ال ند  ع

 . شهواتها

)فإذا يرانت الهزوة      :قا  أم  المؤمنين )عليه السدددلم( في وصددداياه    

ستلم(    إكم( بييدأ)على  صيبوا معورا  )لم ذن الله فل تقتلوا مدبرا  ولا ت

ساء بأذى )إذا لم تكن  يولا تجهزوا عل جريي )لا تقتلوه( ولا ته جوا الن

وإن شتمن أعراضكم وسبء أمرايرم    النساء مجندال في عسكر العدو(   

ضعيفال القوى والأ  يرنا نؤمر بالكف عنهن  اإن ،نفس والعقو فإنهن 

يرال و   بالفهر         إوأنهن لمشدددر ية  لجاهل ناو  المرأة في ا جل يت يران الر ن 

ه بها عقبة من )الأحجار الصددغ ( أو العداوة )العصددا الغليظة( فيع 

 .(1)بعده(
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 بتكريم المجاهدين بعد الحر :سادساً

صار المؤمنين على العدو   يذيرر لنا التاريص إن بعد حرب الجمل وانت

سلم( يقدّ  شف لهم عن  وقف الإمام علي )عليه ال ر جهود مقاتليه ويك

قا : )أنتم الأنصدددار على  عالية د على قيمةحبه وعميق شدددكره ويؤيّر

خوان في الدين )الدين هو الربط( والجنين الحق )الحق هو الهدف( والإ

.. .صدددحاب( دون الناس  يوم البائس )والحرب( والبطانة )الأ   )الدرع(  

ضددداربة )لأنكم القوة ال بِكُمْ أَضدددْرِبُ الْمُدْبِرَ، وَأَرْجُو اَاعَةَ الْمُقْبِلِ،)

فَأَعِينُوني بِمُنَاصدددَحَة خَلِيَّة مِنَ  ال  ترعب العدو وتشدددد الصدددديق(

 .(1)(نَّاسِالنَّاسِ بِال لأولىالْغِشِّ، سَلِيمَة مِنَ الرَّيْبِ  فَوَ الِله إِنِّي 

من قبل حيث  (صلى الله عليه وآله وسلم  )وهكذا فعل رسو  الله  

م على شهداءهم ويزور  يران يشكر للمجاهدين جهدهم وقتالهم ويترحّ 

 مرضاهم، ويعطف على أيتامهم ويحنوا على الةوايرل من الأمهال.
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 الخاتمة

 خلاصة  لبحث

ستفاد من آيال الجهاد والروايا   ل بنا خل  البحث فيهاال  مرّ لي

 ها بنقاط:إليعدة مطالب نش  

 إن الجهاد مكتوب مفروض على المسلمين في الجملة. (1)

 ب الجهاد ضددد يرل يرافر ومشددرك، حتى يكون الدين يرله لله   (2)

ما حرّ     يرل من لا يحترم  عالى ومع  لّ ت حلّ  م الله ولا يح ما أ الله  ل 

شرائع الله    سد ويبدع في  سلم أو  سواء يران   ،ويف من أهل الإ

 من أهل الكتاب.

م  وزعيم شدددرعي حتى يكون هو المحور أيشدددترط في وجود   (3)

س  سو  الأيررم    والمرجع في تنظيم الأمور وتن سواء يران الر يقها 

صلى الله عليه واله(   سه  ) أو من ينوب عنه بأمره أو الأئمة بنف

من بعده أو نوابهم الذين بأيديهم )عليهم السلم( المعصومين 

اري الأمور والذين يحرزون باقي الشروط المؤهلة فيهم أيدهم مج

 الله تعالى.

 ب على المسلمين إعداد القوى والتهيؤ في يرل زمان وحسب    (4)

ضيال   شروط والمقت صم ويقطع امعهم   ،ال على حد يرهب الخ
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ية        ياتهم الفرد في الإسدددلم والمسدددلمين في جميع شدددؤون ح

 ة وغ ها.سياسيوالاجتماعية والةقافية والاقتصادية وال

فإن  ، ب دعوة الخصدددم إلى الحق والإسدددلم في يرل سدددنة مرة (5)

أجابوا فبها وإلا يدعون إلى قبو  حايرمية الإسدددلم وزعامته          

 ية عن يد وهم صاغرون وإلا فالمقاتلة معهم.زبأدائهم الج

 ب الجهاد بالمقاتلة حينما يكون عدد المسدددلمين بعسدددكرهم   (6)

 ثنين.نصف الكفار ليقابل الواحد الا

سب       نبغيي (5) صر ح ستْدام اتلال الحربية المتكاملة في يرل ع ا

ضياته من الحجر والخشب أو السيف والرمي أو القاذفال      مقت

 يرما في  ،والطائرال والنفاثال الجوية والقوى البرية والبحرية       

 زماننا هذا والأيرمل في اتتي ويرل ما يةبته ووكنه الظرف.

سكر المقاتل واتحاد    (8) صل الع  ،أفراده واتفاقهم في الرأي  ب توا

 بعضه بعضا . بأن يكونوا يرالبنيان المرصوص يشدّ

 ب جهاد الأقرب فالأقرب قبل الأبعد إلا لمصددلحة أقوى يرما  (9)

 إذا يران الأبعد أشد وأضر على الإسلم.

خذ الكفار بشدددة وغلظة من غ  رأفة ورحمة أ ب في الحرب ( 11)

 ب اسدددتمرار الحرب والإبقاء    يرما   ،مئومة لا لالالتفال إلى م ترك و

ثم  ،ثْان الخصم بالجراح والتغلب عليهمإعليها بضرب الرقاب حتى 
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الوثاق على الأسددرى حا  الحرب وبعد أن تضددع الحرب أوزارها  شدددّ

 وإما فداء. بعدُ ا فإما منّ

يحرم على المقاتل الهروب من العدو )توليه الدبر( والتْوف        (11)

الحرب من التحيز إلى فئة أو أخذ الحذر     منه عن القتا  إلا لمصدددلحة    

 ،فيجب الةبال والاستقامة في الحرب وذيرر الله يرة ا  عند الحرب ،وغ ه

 ويحرم التنازع والاختلف الموجب للفشل.

سلم        (12) شروع الحرب الدعوة إلى ال سلمين بعد  لا  وز لأم  الم

ه الأمر إلى ن ينتهي بأمن غ   ة،وترك القتا  إلا لمصددلحة يراها صددائر 

لى للكافرين عولن  عل الله  ،أن يكون للكافرين على المسلمين سبيل

يرما  وز معاهدة ترك القتا    ،سددبيل  فيجوز ذلك )السددلم( المسددلمين

ستجارة     سلمين ا مؤقتا  لا دائما  بتريرهم معاونة المحاربين أو معاونتهم الم

 على أمور غ  بطانة من عمليال.

ن فإ  ،عهد معهم والابتداء بالحرب بعد الميةاق     لا  وز نقض ال (13)

  ،والغدر في الحرب غ  نقض العهد للحرب .الله تعالى لا يحب الخائنين

ويرذلك لا  ،فيجوز بعد انقضدداء المدة أو نقضددهم العهد يرما هو ظاهر

 بينكم وبينهم قوما  وصلوا دددد أي لجأوادددد وز مقاتلة المنافقين الذين 

 لنقض أو انقضاء المدة.ميةاق ومعاهدة إلا بعد ا
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شهادة وما     ( 14) شاقة حتى ال شايرل الحرب وم لابد من تحمل جميع م

جعل عليكم في الدين من حرج حتى في ما يران ابعه حرجيا  بحسدددب        

 بعدما يران فيه صلح الجمع وحياتهم. ،حا  الفرد

مع التحفظ   ،من يران  ة المسدددتج  في المحاربة يرائنا      ر ب إجا  ( 15)

 ،حتى يسمع يرلم الله أو إيصاله إلى مأمنه   ه،لم ومصالح على يريان الإس 

ف ى يررم ويررامة الإسددلم وعظمة المسددلمين في خلوهم عن الأحقاد  

 الشْصية.

وذي وهي رجب وذي القعدة     يحرم القتا  في الأشدددهر الحرم  (16)

 ومحرم )ثلثة سرد واحد فرد(.الحجة 

فار العهد وهتك  وز القتا  في الأشددهر الحرم عند نقض الك( 15)

 فإنهم هم النايرةون. ،حرمته والإثم عليهم

لك من الأمور ال  لم   ها على المتتبع أن       تقع أو غ  ذ اة ب حا الإ

 يراجع المصادر المْتص بذلك  د الكة .

 والحمد لله أولا  وآخرا ، فهو نعم المولى ونعم النص .

ينا إصددرا  يرما تحمل عللا ربنا وربنا لا تؤاخذنا إن نسددينا أو أخطأنا 

نا ولا      لذين من قبل ته على ا نا           حمل به واعف ع نا  قة ل اا ما لا  نا  تحمّل

 مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.واغفر لنا وارحمنا أنت 
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 شكر وتقدير

 في  ينخوة العامل يرل على الله تعالى والأ  التو ةبعد إتمام البحث ببرير    

سرني       سال، ي شكر  أشعبة البحوث والدرا والامتنان لهم ن أتقدم بال

خلصٍ، جعله الله تعالى في ميزان حسددناتهم إعلى ما بذلوه من جهدٍ و

وفضدديلة الشدديص علي   الشدديص باسددم العلي   فضدديلةخص بالذيرر أو

مام ياهم من أنصددار الإإن  علنا وأوجل(  المولى )عز الماجدي، سددائل 

نا و أ( ول الله تعالى فرجه الشدددريف   الحجة المنتظر )عج   ياهم   إن يرزق

حسدان   هل جزاء الإذ يقو : إلفردوس الأعلى في الجنان وصددق الله  ا

 .حسانلا الإإ

       

 الأقل

 صباح الخاقاني      
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